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ددر كنا حلم الطران» فشرإنا طيوماء ذاهلين عن حقيقة 
أن التحليق إمرادة» أن الطائى محر علی الطران» اما حن» فتفعل 
مشیتتناء وبجربة نادمرة. sly‏ المغالطة ۵ فهمتا آن النضاء 
الطبيعي هو ME‏ انه ماما مثل 
البيئّة الطينية للدودة العمياء . فضاء طراننا ليس هناك بل هناء 
تد AS‏ لی افق ا محخیالء إن ليما ي2 مثل 


هذا الضاء لیحسدنا علیه الطس . 


ناصے ا حلوانی 





بين| يجتاز أبو عبد الله بابا جانبیا صغیرا في سور ال حمراء 
يطعن كولمبس بوابة عالم جدید ثم مخز جائیا لربه» لیقوم وقلبه 
مفعم بالفرح لیشرع بطمانينة الفوز في ٍبادة شعب بدائي وحید 
نفذت فيه سیوف صیغت من معدن مفاتیح غرناطة. 

هکذا صارت کف ایزابیلا الوطن السحري Ball Speed‏ 
وبدت تلك اللحظة؛ التي حول عبرها الفتاح النهزم ٍل سیف 
غاز» وکانها آول النظرات إلى أسفل» وبدء الطريق إلى الجانب 
الآخر من ¿JA‏ 

نقطة» لم يعد بعدها ابن زياد» وابن حزم» والغافقي» 
والناصر» وابن رشد» سوی حروف بَادَ وجوڈھاء وغذّت 
الزھراء وبیت القدس وحمراء غرناطة» مزارات سياحية» 
واستحالت المحاريب إلى هیاکل» ومات الفرسان ولاذ الابداع 
بنفوس نجت بنفسهاء فوق آطواف بسيطة نتمسك بها فوق 
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فيض جارف من جھة الشمال الجديد, إلى الجنوب المفتوح 
إلى أقصاه. 

أتساءل ... هل كان لأبي عبد الله أن يحول بين بوابات 
غرناطة وخیل فرناندو وایزابیلا؟ 

وتزداد فسوة السوال ...هل كان بقادر؟ 

هل أستطيع الامتلاء بقدر الحزن والألم اللذين احتشدا في 
قلب غرناطة» من دون آن آفنی» دون أن أستحيل ترابًا يتعلق 
oe‏ قرطبية» وأبقى هناك إلى الأبد» آرقب آسرابا عربية تلود 
بالبحر بالحبالٍ القاسية» بالوت آو التعمید. 

و رم يَصهھونی الخوف من جنود ختموا عهود تَرْحَاي» شرط 
آن آزحف فوق شفرات سیوفهم حتی البحر. 

فتنتابني أسطورةٌ التحليق» فأقذف بنفسي إلى الفضاءء وأَحَلّقٌ 
ال آزمان أخرى. فيستبدٌ بي 35 los Bro SEDA‏ 


إرادة الوصولء ووَّجْدًَا بقدذر الموى في قلب المجنون» فأخط في 
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3 
زمن یمتطیه ثائر» فأوقن باستعادة الفقود. 


ولکنه یموت. قبل أن يموت» وقبل أن أبداً رحلتي عبر 

متَاحَة الإبداعء قبل can Ela ol‏ آ ی اتسار 
وجودي حروفهاء فأصير إلى وطن dez ja Tee‏ غائرة» ويستعيد 
oy ia Zs)‏ کا لو a‏ 
المجرة» والحاجة» والجھلء وتبعية مبتدعة» وإبداع مستعار 
وتحولاتٍ تترى؛ من شجرة في إشبيلية ظللت على قرب الدنياء 
Hs de Y‏ جذوع أشجار غربية» وتنفصل عن جدّورهاء ولا 
Sl‏ إلا بالظّاهرء من فيلسوفٍ ds‏ عوغاء محاکم التفتیش 
الحكمة والإنسانية» إلى ose‏ لا یتجاوز الاعضاء ومن تفانین 
عارة آرسّاها خلفاء سادواء إلى ملابسات مبهمة الاصل لبناءات 
لا تس الا الوقت. ومن شعب OS gry fd‏ إلى شعب یستدین 

هل كان عليك أبا عبد الله أن تلقي بمفاتيح غرناطتنا إلى كف 
إيزابيلا اللاهية. 
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وهل کان le‏ سوى منازلة أفلاطون في ساحة مثله التعالية 
مُث المتحققة بالفعل ! 

سوى آن أرسم إنسانًا حمل في كانه هذا التاريخ» وتلك 
احضارة. فب| محبا هذه الحياة النقيضة ! 

Tes بين عاليه الذي لا يُدركُهُ إلا بالجسٌء‎ Glee Gly 
۲ اغترای لا یمس آیضا الا باس‎ 

هل کان للحروف آن تفر ما استقرٌ لقرون في بنية هذا 
الوجود الانساني؛ من قدرة على الإبداع والعقلانيّة» وانشاء فکره 
اخاص وتأسیس فلسفته وآن آستعید بعض مبادی حضارة 
وارئت بعربية راقیة» وعبقرية واضحة بين قدرة العقل على 
تجیید آفکارو» ووضعها موضع القبض» وبين قدرة الحس de‏ 
الارتقاءِ بخياله إلى مدارك ls SV GE)‏ ومراتب 


علا 5 الإيان والزهد. 


حلم EY‏ یتسم بالاحيائية آو ¿el‏ بل بکونه اعترافا 
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للذات بقدر ما تتضمنه من قیم ومعارف مطمورة فیها» ربا کان 


لزهراء الناصر» ولشقوة أبي عبد الله. 


حلم أراني فيه مثل رؤيًا لا تل إلا في خيالٍ صاحبهاء أو طائرٍ 
لا يط إلا في مطارحه. 


دول 
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WE الشیخ الانصاري‎ Alas في مثل الظهبرة یکون‎ a3 
الا من خادم القام» غافیا ی رکن رطیب. والا من بضع شمعات‎ 
محطوطة في قاعدة شبّاكه» تُصعَّدٌ نورها ونارها إلى النهار الفرح‎ 
بشمسه التي تدفئ فضاء المقام الخالي إلا من الکسوة اخضراء‎ 
الباهتة» والمزيّنة بالقصيدة المحاكٌة بخيوط الفضة» وتنعكس على‎ 
زجاج شجرة النبوة» في بروازها العتيق» في صدر الحائط المواجه‎ 
للباب» وثلقي بظلال قضبان الشبّاك على جسد الخادم النائم»‎ 
يحلم بإنسية تؤنسه.‎ 

وفي مثل الظهيرة» يكون في سطوحه. جالسا في ظل التكعيبة 
الصغيرة» فوقها أوراق الياسمينة» تحمل عنه دَفق FAI‏ فيكون 
لاحتراقها عطر نشوة خفيفة» تذكّره بالمساء» وبعُرفٍ فرس 
بجدولة شعراته الصهبة» ملضومة بخرزات» بحرٌ لونها وعميقة 
الزرقة» وبسّرجه lin‏ حكاية شعبية» وبفارس 
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مطهم. شاكي العارف مزجَخٌ مقبض سیفه بتواریق آرابیسك. 
ومكحّل بقراءات من فضة بیضاء تنأی بقابضه عن خزي 
التجرد من النصل» وعلی مضاربه» ترکت دماء لا قاها علاماتهاه 
ble»‏ حلوضا. 

وفي مثل الوقت. يصخب الشارع بعياله العائدين من 
مدارسهم وکتاتیبھم أو مشاويرهم إلى الأسواق القريبة» أو 
غاراتهم على الحارات الجاورة» ویرجع الرجال من le‏ 
وتصعلکهم. والنسوان بلوازم یوم ومشاغل حیاتهن. 

وأمام باب ا مقامء یمر ال حمیعء يحيونه بالفاتحة أو بالسلام 
علیکم آو بنظرة خاشعة آو متجاهلة. 

وأمام البحر یقف الفرس بفارسه» یداعب بحافریه 45 
ys‏ ثم ترجع إلى بحرها مغسولة برائحة صهيله. 

وآمام cas‏ يقف ذکر ا حمام المرقّش» ينفض عن ريشاته رائحة 


مکانه» وجواره الفارس» يختال في سطوحه. آمام بحر ينتظره. 
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ونحت صهد ينهمر إليه» وإلى تراب الشارع الصغیر» ورژوس 
العيال الحليقة» وأقدامهم الحافية» یزعقون» تتلاشی خیالاته 
ویعود للاشیاء وضوحهاء فيتجه إلى غرفته في زاوية السطوح. 


بطیر ذکر الحمامء يدوم يناوش السرب المحلّق فوق مطرحہ؛ 
وتهیج رائحة Ji‏ الحادة» للخلوطة Ela ME‏ تصنعه أم 
الخبر فی دُجّی دکانہاء وتتداخل حمامات السرب في حومانهاء 
حبّات بيضاء فائرة» تتحمم بنور نهار صابح» ويرجع لن 
کت تتبعه النتية الذاهلة عن سربهاه بط بها علی سور السطوح» 
فتحط. لا یفزعها صوت عصفور اخشب یضربه الصبي ال 
أقصى الحارة» أو خبطات طبارة الورق ی جدار البیت. تحاول آن 
BERN IA aS‏ 
العمولة من خشب صنادیق. والکرسي GES! ASL Uy jal‏ 
یغفو ظله| عل جدار الغرفة» تتردد نی آنحائه القريبة من السقف 


خروم لم یصنعها طاثر آو عشش فيهاء فبانت مهجورة ومعتمة. 
وعل النضدة الائلة قلیلا» كان كتاب» وعل الکرسی الوحید 
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جلس» یدع للوجد سطوة الانفراد ای فراغات القلب یمد کفه 
التائقة إلى ملمس الكف الحبيبة» یقبض الکتاب؛ یفتحه حيث 
زهرة لا تنبت إلا في جبلهاء تحمل أريج أرضهاء تفوح بزهوها 
القديم» ويقراً: 
"وأما العلة التي توقع الحب أبداً في أكثر الأمر على 
الصورة الحسنةء فالظاهر أن النفس تولع بكل شيء حسن 
وتميل إلى التصاوير المتقنة» فهي إذا رأت بعضها تثبتت 
فيه» فإن ميزت وراءها شيئاً من أشكا ها اتصلت وصحت 
المحبة الحقيقية» وإن لم تميز وراءها شيئاً من أشكاها ۾ 
يتجاوز حبها الصورة» وذلك هو الشهوة؛ وإن للصور 
لتوصيلاً عجيباً بين آجزاء النفوس النائية "۲ 
وتفور العاني لتبدأ تملأ الفراغات بين الأشياء» تضيئ بعض 
ظلال الكِنّ المشغول بذّكر ونِتايّة يجربان التحليق في الداخل. 
وکانت الکلیات تفیض عل النضدة والاشیاء بصبابة مُعتقق 


(1) "طوق الحمامت" این حزم. 
20 


تصعد بلاغتها رائقة إلى الخرُوم المعتمة» تظل معتمة في دفء. 
le eL,‏ ملامح وجه المهَاجِرَة یرسمُھا 
الآن في أوراقه المحفوظة لماء وتذوب في حروف القصيدة 
الموشومة في قوس باب حجرته وتجتاز المسافة» إلى المدينة 
الحفورة في خشب الباب» إليها كانت المهاجرة» وإليها كان 
الفارس. بألوانه وآوتاره» وسیمیاء معارفه بأسرار A‏ وعارة 
النور والظلء بتراويح صلاق وشبق بقدر الدائن» وبسیف 
ی وفرس Gaby alll Ze‏ التارء إليها كان» يتجول في 
درو aad yg Sods abl‏ بط ات ال 
المزوجة بالساء» وبآبواب احوز» وتحت تعاشیق من اللاء 
والفراغ ترسم نوافذء وأمام عیون صبية تفوت آبصارها في نور 
المشربيّات مثل تواشيح أندلسية» وفي حروف كتاب عن "الألفة 
CY,‏ وفي صلوات ليلية بين أعمدة بلقاء» تُراوح أقواسُها 
in‏ والبیاضء وفي رحاب قباب تصعد هلا إلى أسراب 


طیر صَاقات تعبر المدائن» وفوق أسطح البيوت» وتعود لتحُطً 
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ی تجاویف آعی الابواب» des‏ شبابيك الاصحاب. dy‏ 
آکنانها. تتفض عن نفسها عناء خوض السُبلء إلى الجالس 
وحدهء تأتيه روائح الشوارع» وصخبٌ المارين» وخيالات 
فارس» يدع رسومه علی مقعده» ويقوم إلى مدينته» إلى بابه 
المحطوط بين السطوح المفتوح على مالك وخلفاء کانواه 
وحجرته الصغرة المل و كة لاسرار ما کان وما سیکون» پرنو لٍل 
قوس الباب. ویرتل: 
تناوشني 
SY RN‏ 
فیرتاد ذا کر هوی 
EME‏ وق حَتامة 
EN > e EA‏ 
db‏ بي إلى أخحَاءِ قرظبة 
حَیث عاش وعشق 
sate ale Ets‏ 


>¿ مات 
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ويعود إلى أشيائه» وذكرّى تصعد به إلى كبد اللحظة» وسماء 
تتھادی بزرقتھاء ومفتاح قدیمء وتساژل: "أي زمن ينسكب 
الآن؟"» وتساؤل: "كم من الأزمان يحويها الآن؟". 

يعود إلى أوراقه» ويعود إلى تاريخ صبیق تعدو خلف lb‏ 
الآخذ في الوب وشیخ ¡e‏ أوراده اليومية» لأجل أن يرى 
شمسا آخری» وطيارة ورق تتخبط بين حيطان البيوت» وكوب 
مزوجة قهوته بالنهار الدافئ» يرشفهاء ویمسك بريشته» وینتظر 
الصحابَ» ويُبحر في أنحاء ورقة بيضاءء مشرّبةٌ بلونٍ له وهج 
الثار الفاثرة من خشب سفن عَدّت به البحو إل آندلسه ¿e‏ 
إليهاء وإليها ينثني» وله تتبدی فیشم ما رائحة الفرس الخسول 
بماء البحرء وفيهاء يرى ملامح السيف الرضع بغبار خطوه إليهاء 
۹9۶۹۷٣۳‏ الحترقة» مرفرفة بغلالة د إل 
قوادمها؛ تریق له خرائط ترحاله» وتوحي له: "آن ال » فيمتطي 
صهوة الظل الخلوق من وقید خشب السفن الراحلة لل آزمنة 
pul‏ وب إلى موقع هجرتماء یشم لسفرها آریج غار» 
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فيُسميها "رَنْد" وترنو إلى نقطة عينه» تلمح ذاتهاء فتناديه "نون" 
وتنأى» وإليها يدندن: 
يا رَنْدُ أسبابٌ الوجودٍ عالقة * بوصال ثون حلولي برائِكٍ 
إن كان غَارْكِ في الأجيج زاهرا * فأنا له عينُ الحصولٍ Fa‏ 

ويّخمس الريشة في بقايا القهوة» يمر بها على شطأن المدائن 
a‏ بقوارب الفاتحين» تقب قبضاتهم على مقابض 
سيوفهم» وعلى الظهور تتأرجح كنائن سهامهم يرسمون 
خطوانهم في الرمل. وفي التاریخ مان شا لوعة التصل» وروعة 
القصید. ووَرع الوحي الزاحف ال الس یسکن آسیاء البلاده 
وأجساد حارات, تَعْيَيُها حوافر الخيل ی قلب الرمال» وتدذخرها 
نوارش ها لون السحائب العذراء تدم حول آطراف اللهب 
الصاعد في تناغم GAL a col Y‏ 

وفوق الأشرعة المتَرّعة للأجيج الذّاهب إلى مواطن حَوَّمَانِ 
bet ZU Zn e‏ مرقشا» حمل حول ساقه آخبار 


الوصولء ومفاتیح ab;‏ 
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(2) 


وي 


AY 
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a3‏ کان الفتاح دوه تحاسیا مُصفراًء تکتنف ضخامته 
نقرات سُود» وعلى حلقته حفور اسمه "نون" وضعه في ثقبه 
وأغلق سطوحه على سائه الخاصة» وحائمه السافرق وضرر 
أسراره» A der‏ الخشبي» alley fale‏ لرائحته صوت 
بحرہ ولثقله علیها آریج نزال خاضه قبل الان» على مشارف 
جبل فاص Le‏ فی سهله وفيه رآهاء مجبولة من صخره رُمحية 
القدّء وللّوز عینیها عطر مدينة فتحهاء فأسم|ها "355" 

وكان الشارع الصغير» حفوفا بالمُژج المضیئة تملس بنورها 
على قباب البلاطات المصفوفة حتى آخر الضوء, ملق ومتذنة 
سے یح OLA Aller Ga VI‏ 

ss llo e ls‏ فی مداخلھاء ونحت ا حروف 
البارزة لقصائد منحوتة في أعلى الأآبواب الْوَارَبة» تتعلق في 
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صدورها وجوه re‏ من معدن صلد. لیدها مصقولت وتتها 
قطع الحديد المحطوطة بيوتاً لدقَهًا. 

وکانت العَيّة حمل ناسها لل مقاصدهم اللیلیة. وتعود 
برحلهم إلى شكناهاء إلى مصابيح الزيت تنتظر في أول البيت» 
يرتاح نورها إلى شوق القاعِدّة تنتظر JULI‏ مِن IS‏ یومه 
مسرّجة سراجها لدخوله ال راحته. 

يشيع السکون بعدما سَكّت الدکاکین الباقية لها ويصير 
الل E E)‏ للمزاليج المعلّقة في جنبات الأبواب» 
وللمفاتيح العائدة إلى سيّالات أصحابهاء مطرّزة في نواحيها 
le‏ وحروفهم الأولل» وللعارفة الآيبة من باديتهاء تحمل 
في غلقها وَشوّشات الرمل وخبایا الریح» ومغالیق الاسران 
gatita dj je de‏ 
بشحیح النور» وقواریر قهوة صهباء مصهللة بفضل الضحكة 
الغانية لأم الخير تُشعل بها كل ما سكن بين قدح وقدح. 

كان المساء مزاجا من البكاء المنتهي وصهد لقاء الأصحاب» 
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آنست ما یکون لاحت‌ال رسالة» وآصعب ما یکون للفردانية 
واحتبال وحيء. في مثل مساء تدوس فيه الحوافر الصليبية 
طرقات القدس» في مثل مساء حلم فیه "الناصر" بالریة» في مثل 
مھ تاج A A A‏ 
منارات المآذن» في مثل مساء سیکون ذات مساء. 

هكذا كان المساء الذي سامر فیه الااصحاب. حول آقداح 
القهو وقطع المخلل الملحية» مثل حارات عَلَقّت بجنبات سفن 
حفرها في خشب النضدة الصغرة یِلتَمُون حوطا ویتحاکون 
ويرنون إلى الداخلةء تتدثر بالسواد الشغول بخرج CEN‏ 
وملالیم اهب والترتر اللون» واخیوط الغزولة بتموجات 
شعرها الفاحم. النسدل في غبر عنایف ويحدثون : 

aaa 

TS 
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Me ¿mn 
. Ls 


- آهي a‏ 
قال دون آن یسمعهم دون أن يروه داخلا خلفهاء تحمل 
نبوءاتها في غلقهّا» الخطی بوشاح غير بال» مشغول اخواشي 
برسوم ونقوش» وحدها تعرف معانیهاه وجیعهم یدرکون 
سحرها. ينادونهاء تصير إليهم» تبسط أسباب 3 lg‏ ومعارفهّاه 
فیسود صمت. یتکیع ال مالسهم. ویتراکم تحت النضدة 

الصغيرة» ویعود مثل صدى إلى منطقهاء 5 


4 مه 


Dell 
فیعود بذاکرته ال الساءات الاضی حين رآهاء تسبقه عبر‎ 
طرقات ها رائحة الآسء ونور نهار مشغول باليد» يناديهاء لا‎ 
ترده وتمضي في طريقهاء تلتف بازار له لون النبيذ المطعون‎ 
بالشمس» تدور ودوران الدروبء تلمح له بِطَرْفٍ وَشَاحِهاء‎ 
خلفها حيث تصيرء يتبع خطوهاء في نعلها الجلدي‎ Sp 
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الرسوم بصباغ e y es‏ سمعها یتلو: 


أأسلبٌ » من وصالك » ما کسیت 
وَأَعرّلُ » عَنْ رضَاك ‏ وقد وَليثٌ 
وکیف > وني le sb Mya ow‏ 
NS es‏ 
e‏ 
Y‏ إن جَفِيتٌ 
فان یخن اهوی داء میت 
DE ۱ < EE 1‏ 
كانت 252 خفيفة» تسابق الٹھارء feo bE,‏ لمعة في عيون 
العيال يلعبون بتَخلاتِ الخشب» وطائرات ورق الكرّاسات» 
يدوسون بحفائهم في مسارات مشیها» وتروح تغل 
الأجساد المطروحة جنب الحيطان الباردة» يتكلفتون بجلابيبهم 
البسيطة ويحلمون بالأرصفة. 


(2) قصيدة للشاعر القرطبي ابن زيدون. 
31 


Us فتکون ال وَسَعَیة الیل مر نها على‎ ab Je, 
کتاس یلم بقایا الیوم» مزق ورق. بقايا الخطوات» ووهلات‎ 
الموى والتعب, وتغادر إلى نور نار بعيدة.‎ 

E a Ld st‏ امرأة تقعد أمام رَكيّة نار» تكسر عيدان 
BE a nd‏ في الجمرء وتکلم نفسها عن سنین عمرها 
التي مرّت من غير وَلَّده وعن رجَلِهًا التي كانت تنتظره عند 
ol ust‏ ديقي علیها من آول الزقاق» 
وعن قعدتها في الشوارع سنين» تجمع کسرات ا خشب ply‏ 
لآجل الدفء واللقمة» وعن حكاياتها لأناس لا تراهم عن 
الذي كان وما صارء والذي صار وما كان. 

an 0655‏ عليها من بعيد ولا يخطو إليها. 

ربا استطاع آن یغادر نومه آن یستسلم للرژیا ويعاني البعل 
أن يبقى في حال ا ُلمء أو يصحوء ولكن ما كان Jay ot al‏ 


مسارات المنام» أو أن يغيّر أسباب الحلم. 
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SL Ala Kolb Sate LG fast ol 770‏ 
مناسباء فيعود إلى العارفة بأحواله» تجوس بینانها في رّمل 
صحرائها المفرُود على منديلهاء في أطرافه تعاويذ مرسومة بصباغ 
نيه إن ملامح خروج. تا للاستحالة» نحوي دوائر 
مقسومة وتفاصیل وجوه ونقطة نور مثل : > نجمة في فضاء عه 

"eed il" UL, 

a‏ يعرف الحلم قلب Calo‏ تقول. 

وتلمع عيناهاء وتطرق» فتفرح روحه ویرنو إلى صبابة عشقه 


تسري نی آنحائها. 
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34 





43) 


م سو 


ليلة الوحدة 
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36 


Y 


وما كان لتخيال ابن حزم في عز الليل J‏ لیکشف له مه 





البدوية. 

وكان الليل حالكا. 

AN;‏ اح اھ 

teats td Jia DS el سے لا‎ DS 
حاداء ثم لا یعود سوی ظل. وتعتم الظلمة» ويشرق قلب‎ 
JU je dedo الواجد‎ 
كان يحمل ريشته» وجراب أسراره» وأوراقا صنعها لمثل‎ 


eL 


جول في أحوال الليل» في الأزقة والحارات» يقتفي روح 
المهّاجرة» الساكنة في القلوب» يلم حكاياتهاء وأرواخ صَرعَامَاء 
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یمر الصغيرء تتابعه الفضاءاث القفول علیهاه 
وأحلام العيال» والأقفالٌ المبسوطة برسومهاء والأبوابُ» ورؤى 
من کانوا في نومهم وله وسرابات ds CIA y‏ 

dy‏ شر الال تتسدل طعنة ضو ترد مل غلا 
مشدودة بين الوربة الضيقة لباب آم الخير وا حائط المقابل للباب. 
مثل ستار شفيف من حليب الضوء» مثل ملعب لغبار الليل 
اللاهي في ملكوته. دليلا إلى حيث تصدر أصوات شهية الحزن. 
لاهية» في مقامات وجدء تحكيها العارفة بالدواخل» تترى من 
0 
سهو في أوراقه. 

ول صندوق oles‏ یمیلء وبا حرکة یفیضه Gls‏ حوافه 
الداثرة تحت بوق النحاس, يرنّم على اللیل وشاشة الضوء آمامه 
بصوتها الرسوم علی غلالة النور الفرودة للشیخ الوحید. 

وکانت 3 dale‏ تکشف عن نرجس عينيهاء وتشدو» 
Gad cay Lally‏ من الوَلّهِ كؤوساء ینهلها. وینسی BEI‏ 
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gell Cal‏ إلا صوتاء ویلوذون بآسباب السکُون» فلا 
یکون سوی آرواح لیس ها هسيسء وتصير لما ولصوتها كل 
فضاءات السكون القادرة على بذل وجودهاء لأجل أن تحتشد 
بترنيمهاء فتوشخ: 
في لیا تمت سر SIA‏ 

بالدُجى لولاشُموس الغُرّر 
مال نجم الک أس فیهٌا وعوی 

A pl ei 


وطر مافیه من غیب Si‏ 


(3) موشح للشاعر الأندلسي لسان الدین الخطیب. 
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فیقبض ابن حزم کتابه بیمناه» ويقوم إليهاء يخطو إلى حديقة 
إنشادهاء وفي القلب کلام يقترب منهاء فتنأى» عارفة با هوى 


ES الصادر‎ 


$ 
۰ 


: "ما للقلب من طوق على امجر" ویدنو. 


: "سي ES‏ ومثل ورفاء امن أكون" وتناى. 


$ $ 
۰ ۰ 
5 3 


: "وما للوصل! هل حال بين احام وخومه؟ " ویهفو. 


$ 
۰ 
$ 


۰ "وما للوصل بین حرف وصوت!" 
a 23‏ أول كتابه: 

"ای الورقای ما کان من فعل خومها نی قلبي" 
وحدڈٹ: AA Ba"‏ 


فتجيء بصندوق إنشادهاء وئحط فيه ما كان من روحها له. 


۱۱ ALAS 
وتدنو بِلِحَاظِها إليه» وتکون إليه بصوتہاء ورفات أناملهاء‎ 
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ينأى عن المحيطين به إليهاء وفي فؤاده يتردد عشقٌ منفرد. 

وتکون a‏ و وصيحات وجع 
وموت. وبستان متروس بالبربر» وحبيبة غاب صوتها؛ وعاشق 
في وحدته القرطبية مسجونأ يسود أوراق وجده ويحلم 
بالبعيدة» أين؟ 

تر ضحكةٌ صاحية لأم الخير» تُعيد الشيخ القرطبي إلى 
حيث هوء فيقعد» يكمل رؤياه لما يكون» وفي القلب وجع. ینظر 
إلى حجري عينيها الرطبتين بالدمع» تميل بوجهها عنه» تمد يدها 
بقندیل من زجاج شاطبة» یأخذه» وني زجاجه كانت عيناه 
نلطاای طاکاقت اتال 

وتعود إلى مكانها خلف الباب المْوَارَبِء ومعها ينسابٌ 
الضوء إلى الداخلء ولا يبقى منه غير نسيج شفيف أمام القاعد. 
pull ce dE La‏ ویرقب» عل شاشة النوره الدا حلة 
إلى elles‏ تداري شجنا قدییا» OS lar GG‏ 
ورایات کان یصنعهاء بطرّها فوق قصور الإمارة والخلافة, 
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ویعلقها عل آعواد رماح» دالت ها بلدان صِلابء وغَرسّها في 
جنبات الطرقات آریج للمواكب. 

حبيباً كان» يراه ابن حزم مشبوحاء على صاريه کالرايق له 
ae lec la‏ 

تعلق مثل راية للارض ا تروكة؛ وللبحر يحمل ما تلفظه 
وللباقين كالخبايا. 

معلَق مثل راية» في حمَى "باب الشريعة"» وتحته بقايا خيل 
إيزابيلاء وريحٌ فرناندو المعطر. 

تعلق مثل راية» يتكئ ظلها على المارين به» يتخفونء وینٹرون 
من حوله حبّات فمح وأرز وقطع خبزء لتهبط إليه الطير» تؤنس 
موته» ولترطب له برفرفاتها. 

يمر به شيخ» تخرح من جرابه قارورة من ماء نهر غرناطقه 
یضعها حت قدمي الشبوح. علها تروي روحه ویمضی ال 


cole‏ وی ظله الفرود عی ارضه یعرس فارس عابر سیفه» 
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ويصليء فلا يكون إلا نوراء ویمضی مجردا ای سفائن جاءت 
للرحيل. 

وفی سَکرَة موتہہ بنظر المشبُوحُ إلى المنفيين» وال "احمراء" 
cin d‏ ول رایاته التي کمدت آلوانهاه وتهدلت حباماه 
وتمزقت نسائجهاء فيذرف دمعة سخينة» تسَل ورطابتها بعش 
روحه» وتراوح بين ال هجرة والحلول. Jes‏ 

وتمسح أم الخير نبيذ عینیها بکفها؛ وتنسل إلى حجرتها 
ا لجانبية الوحيدة» المشغول بابها بحشوات ذات حفورء تصوز 
طیورا» وتواریق نبات» مطعمة بفضة نقية وريح وَردٍء تضع كفها 
be un‏ طائر» ینفتح الباب» فلا یکون صوت de is‏ 
شیا تطوف باللاء الکلس برایات عمل آلوانا کامدة Ts‏ 
طْعن واحتراق» ملس عليهاء وتمر بكفها في حنين صلاة فوق 
آلوان» وخيوط» وقطع نسيج من تصانيف المريّة» وغرناطةه 
ومالقه. وإشبيلية» كان يجلبها لصتاعته» وتجوس في أوراق 
قدیمة علیها رسوم أسده وخیول وسیوف جد che‏ کان یسم 


43 


بها راياته» وتجلس إلى كليم معلق في زاوية المكان» وفي نسائل 
صوفه تتعلق أحرّف صاغها من وشيج ا حرير والذهب» 
فدہ و ER N Nea‏ 
وفي نورها ینسج على الكليم» خب عشقها. 

ترنم ببعض كلامه إليها: "لحضرة الكليم سر لا یبین MN peed‏ 
آیته حبن یکون القمر في مثل مهائك. آن نتراء‌ی ". 

تصير إلى صندوق غير بعيد» تدفع القارب النحوت فیه جهة 
dl ls‏ ھا ےد الا ا3 
موشوما في معصميه وساقيه» لعينيه البریق ذاته» وبقایا صباغ 


de ER‏ ا 
عالقة باصابعه وبعض روح فیه ساجیف تقبله وتغلق علیه. 


تعود إلل Zus Kl Al‏ حرفا مطبوعا في 
قلبهاء e‏ تُغلقء تمر بالعارفة بالأحوال متكئة إلى 
وسادة منزوية» وتمَرٌ بنون يحفر في خشب المنضدة سيفا غرسّة في 
ظل جسد مشبوح ینفرد علی أرض بعيدة» وتذهبٌ إلى القاعد 
وحده تفتح إليه بابّهاء فيغمر الضوء الشارعً» وهي في قلب 
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الباب» ظل تام النقاء. 

“adi ES "أذكر يومها الل آرقت قارورة مائك‎ AS 
فلا برد وينظر إلى الزجاجة بین يديه.‎ 

فتردف» وهي تشير إلى قلبه: "كان يشبهك". 

وکان کروان 

ولت لك EAS‏ 

وكان قمر في مثل بہاٹھا. 

وکانت ال ال سمت الوصولة تواء وکان ال 
جرابه» خرج قدحا من زجاج آزری موه بالینا؛ وقطعة من نسیج 
المريّة» مرسوم فيها وجههّاء وتحت الوجه. مخطوط: 

۶ "9 9970 

آثرت ھا چ oe‏ وفوق هواي حلقت رايات 


desa‏ نی النور الفرود آمامه. 
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(4) 


NA 
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A 
مثل رمح بخترق بدنا‎ 
pay 
الانحاء‎ Gs 
تتناثر جیرونیکا‎ 
والعیون الفتوحة‎ 
على الموت‎ 
واجساد لم ترح‎ 
تصرخ ببعض روح‎ 
ویبعض موت‎ 
وأکف قتد‎ 
إلى نباية الأذرع‎ 
تتعلق بالأعالي‎ 
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وببقایا نور 

یصبغ وجم الذهولة 

عن موتها 

بوليدها 

وما كانت اللمبة الوحيدة في سقف اللوحة بقادرة على أن 
al‏ من قبضة حيّة» أو شذرة النصل المكسور في الكنفٌ 
ل es O‏ 

وئی بہاء بحتمي الثور المبتور بأنين امرأة» تتشكل مثل طائر 
یشرع في التحلیق بفرخه ا مغتال إلی سمائه» ولا ... 

وني وجل» يدور نون بعينيه في أنحاء اللوحة» وفي الأنحاء 
ا ا وا زب يوق لكان و 


وفي الخارج» تتواتر الخطوات إلى الباب الوحيد بين السماء 
وبين الغرفة المبتهجة الليلة بالموت المتاح. 


يسمع نون خبطات Aal‏ يفكرٌ إن كان موتسارت قد أحال 
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ترنيمته الجنائزية الأخيرة إلى احتضار حي . 

تتوا ی ال خبطات سریعةء في رقة المشغوف باجتياز رسوم 
الدينة الحطوطة في جسد الباب» ی شاغل الفراغ التواري» 
فیجدها ی خفتها. وجده في ذهوله ووحدته» وتدخل» ولیس 
سوی مصباح وحید. وذاكرة تندس ی القلب. فلا یکون کلام. 


ہے 
u‏ 


rose 2 ۶‏ 
تسائله: "سمَيتني باسم مديتتك ‏ وتتهیاً بشدوها. 
۶ 5 7 
تساءله: "أهي الحبيبة؟" وتومئ إلى شريط حرير معلقٌ في 
عمده. 
ينطق : ا العارفة بالدواخل» sl‏ 5 ويراوح بين je‏ 
الفرس ونور حروف الحبيبة» في جسد الحرير المدلى من غمده. 
g ۶‏ 
ویردف: "وهل غادرن تاريخ بحر عبرته» أو حبيبة عشقتهاء 
أو صانع رایات مشبوح» يرمق في احتضاره راياته المتهدلة تحت 
"Lele‏ 
ویسائل: as"‏ الطواتف نی مالکها» آو تنفست 
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2 
E 


ربح العارف المحروقة, أو آسرّت Ms‏ 
فتشرعٌ في دندنة خافتة: 
جيرونيكا 
يا تبه الموت عن مواقيته 
جانك اط اس ٤‏ زمن 
فا عدتِ سوى رمن 
وفي التاريخ عاد مشهداٍ 
یسم الارحاع بالوجع 
ویصل اللیل باللیل 
ویکلل المحبوب بالاسر 
oe‏ 
ولا لوم 
سوى نصل 
رتم الساحات بالعشق 
ويحمل في مقابضه 
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ووحيا ينبي بالوصل 


وبصوتهاء تؤرخ العارفة لعمر الحبيب. 

ورنيم الصوت يشجيء والنطق عاص. 

ويسود حزن له سطوة النار» وفي بَراحِهٍ النهاري» يطوف نون 
في أزمان غرفته» وفي ليل ا حبیبة. 

وكانت في بعدهاء آسبرة ی ملکوت من حریر» واللیل سادر 
وصحراء مزوجهة بامدوی وریح SE‏ على ملاعها الغلامية 
تلهو بشعراتها القصيرة» وبعرف الفرس التأهب Ub‏ يرنو إلى أفق 
مشيئتهاء فتمتطي» تقبض بأصابعها الدقيقة علی اللجام اللدن 
تشده في رفق» وتضغط بساقیها علی بدن الفرس» فیتقدم رائق 
الخطوء وَلِمٌ بفارسته» يلج اللي المفرود لحاء CE CA‏ العاشق 
ا مائم فی صحرائہ abi‏ بِصَعَطًات تذودٌ عن Ba el‏ 
بالحبيب» فيبدأ الفرس يعدوء تنتبه ریخ الیل gs ¿LL‏ 
ثقل الوجع الكامن» تحمل عنها خصلات da ad‏ وأطراف 
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التوب الْمسّوس بحکایات الفارس» ونجوز مها وبفرسها البیدای 
وبرغبتها نی من حیز الزمن التاح لوجودها. 

ینطلق الفرس عابرا اللحظات الهملت وتواریخ ما عادت 
تجدي» وتصیر EU‏ درباء Shey‏ الصّخر دلیلا إلى حيث 
تبوي الفارسة بفریهاه تفور الریح في صلابة A‏ تطلق 
شعرات العرف والذیل وروح الراكبة ال عنان سماء غير التي 
غادرت» ar‏ بسَاقیها بدن الفرس الدوّي في لیل وحدتهاء فلا 
يملك ها عَتناء ويسري مثل شهاب؛ یشرخ الزمن الحیط. فلا 
بحس السادرة في غي امتطائهاء تملك الوجدء وولعَ الاختفاء في 
اللحظات المارقة من حوطاء تفوت ببراقها في مجازات الليل 
والريح» والمفازة» ووجع الشوق» وهف لقاء حبيب ينتظر» تصير 


إليه» dl sl‏ بحل في مكانه» وحرفا يقر في قلبه. 
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45» 


a5 
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و في تلك الليلة» رأتء ولم تحك. 


نی اللیلة التالیة آثرت السهد. 

وبعد JU‏ عدیدق IEA O'S‏ ولم تعد قادرة على أن el‏ 
القبض عی الم حلم رأته تلك الليلة. 

el; 

تحت سماء زرقاء برع اراس ای البوابة التترسة بالسور 
احجري» يقترب صوت نفیر زاه» فتعدو هي إلى أجمة قريبة 
لتختبئ في كثافتهاء يدير الحرّاس دولاب الجسرء هبط بطيئاء 
كإيقاع حبات ساعة رملية» يمتد بين ملكوته الذي يجري بحسب 
اشتهاءات خليفة صبي» وبين کون من ولاة وآمراء يتنازعون 
السماء المھذرۃ تحت أقدامھم. 

على آخشاب امسر العمول من آبدان آشجار جیکت في 
ظلها غزوات» كان فيض من ls‏ حواف خیل تتری» 
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وأصوات أبواق صقيلة» تنتصب في وجه اليوم الراجف بفعل 
الأحداث المنهمرة» Bites‏ للحلم مثل ررقة ساجية توش 
سلاما ساکنا؛ كجراب dpb see‏ بشرفها ال مَقاتل آجساد 
منثورة» فیسقط سكون الجسر إلى الماء المعتم» غائصا دون جلبة 
إلى فراغه اخدید. 

ویزدحم اسر بفرسان وآفراس وطبول افتخار وصبابات 
الأمير المتأنق» يعتلي فرسّته الکحولة. e il‏ له سمت 
الم والشمس الغاربة وزرقة السماء» يسعى في خیلاء 5 إلى 
طلب آميرة» يُمني القلب بالأفراح المحتملة ويمتي النفس 
e a e lo] ¿la‏ شعره» ویداعب مقبض سیفه 
ویراجع معارفه بالکون والاشیاء وتفانین الاغواء یذکر بشارة 
عرّافه الأعمی» ویبحث في عینیه عن نظرة سابية ترجخه. 

Dsl leg dy eV ales‏ آمیر» فخليفة يتبعه طائفي. 
فمرابط ثم مود فسلطان من سلالة الم آغتیل ذات مرةه 
فعقد العزم de‏ آن جوز السلطنة ولا یبقی في آرض غرناطة 
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سواه » وآن یدخل بالاميرة ی ظل آجساد مغتالیه» des le‏ 
فتفزع من بين حشايا الحرير» تقوم إلى شباكهاء تحيطها 


. pe و ع‎ ۶ Er ۰ ay. 


لو آن الزرقة جرد حلم 

ماذا سیکون من آمر المراء:؟ 
ماذا سیکون من آمر القلب 
لو آجدبت ینابیع احب؟ 
ولو آن الوت هو موت 
ماذا سیکون من آمر الشعراء 
ومن أمر الأشياء النائمة 
التي 1 يعد يتذكرها احد؟ 
آه پا شمس SL‏ 

آیتها الیاه الر قر اقة 

والقمر احدید 
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یا أفندۃ الأطفال 

یا آرواح الاحجار الصلبة 

اليوم أشعر في فؤادي 

وكل الورود 

© als بيضاء‎ 

- "هل حیل الفزغ زرقة الخُلم إلى حزن أبيض؟" 

تتساءل الأميرة وهي ترفرف عن مجلسها ترومٌ مصدر 
عزوت eee Nina eae Vue‏ 
في الأروقة» تحتمل ظلال آعمدتها ال رخامية عل جسدها النساب 
إلى مو يَكَر برائحة القَصيدٍ والشجن» وصدی ترديد لا يل 
ينتفض بشهوة الحزن لترانيم حبيب» وأطياف تحكيها الشمس 
على نافذة المكان» إلى اللائذة بالخفاء» ووجع مطمور» وأغنية 
خريفية. 


(4) قصيدة للشاعر الإسباني لوركاء من ترجمة المؤلف عن الإسبانية. 
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تهبط الیها زند» کمن ال کنهاء تجلس أمامها في سكون. 
يرتاح إلى سكونها الفرس المشغول في زجاج النافذة» ويثير في 
نطق الأميرة السؤال: 

- "أي روعة لهذا الشجن الأندلسيء لمن هو؟" 

تومیع os‏ بآهدامها حهه النافدة» ونجيب: 

- "لحبيب من مملكة غرناطة» كان يزرع الحقول والفصول 
بأشجار الزيتون والقصائد". 

-"آي اسم کان له؟" 

- "اسم بُضیء بتردادہ اللیل ٭ لسامع حروفه القدرة على أن 
خثر الدم النازف من جسد الفارس الطعون. آن تحیل زنزانات 
o‏ من العشاق ال لفحة عطر في حرير امرأة تسكن 
تخیامی آما لم فلم يكن سوى "لورکا". لورکا الذي آجاد 
ا لحب بمثل ما برع في الموت وصوغ القصائد". 

- "لو أن الموت هو موت 
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ماذا سیصی من آمر الشعر اء 

وما الذي صار إليه؟" 

"حتی آنه م يدع لنا جسدا نلمسه في ليالينا الموحشة» وكأنه 
روح خالصة آو ضوء نجم er‏ 

- "وعلام تضعين زهورك في ذكراه؟" 

le"‏ صدري. قصائده. رسومه. قلوب الاطفال» صخور 
قذف بهاء دروب مر tle‏ رصاصة مرت به أو حتى في حذائه" . 

وتقوم الأميرة إلى نافذتهاء تتبعها 5 تمران ببصرهما عبر 


y 
on DE 


زهرة برتقالية نابتة في زجاج النافذة» وترنم 135 

'"'في ذلك الحقل البعيد» هناك یقف رجل نحیل مثل وردف 
يبذر ا لحَبٌء فی شجن أغنیة عميقة» انه هو وتلك الساعية خلفه 
E a "020300‏ '" 
مثل رائحته» ماریانا؛ نحرث ونبذر ونروي حتی ترحل شمس 
الیوم» وحول نار الساء نجلش يتراقصٌ ظلانا خلفناء حتی 


يصيرا ظلا واحداء وغم قصيدة جديدة پسمعني |یاها لننای 
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33 اخلم er‏ الب مثل نون ار جدید» وتسود اضر 
مساحة البصر» ونصحو على أرض شاحبة مجدبة» وفضاء من 
صفرة جافة» ولا صوت. لرقرقة ماء» لخفقات أجنحة lb‏ 
لیس سوی دبیب رمل یصعد في العروق الهشمةه لشجیرات 
مستغرقة في موتها. 

كانت الأرض جميعها مثل كلمة مُبهَمة یتوقف وجودلك على 
فهمها » معلقة أمام بصرك. لا تدرکین Null ame re‏ 
بالصلابة والفناء» حتى كنا نأكل قصائدّناء والأرغفة اليابسةً في 
حكاياتّنا القديمة» ولا جدوی ولا صوتء غير أَنَّاتِ مؤرّقة 
جائعة تتضور برتات آنین لا یل وال ینفضونه عساه يسقط 
مثل زغب اللقاح یی آرض ندية ترویه تردده صلصلة آجراس 
تساقط Je Ei,‏ آوجاعناه وعل خوذات سادة پتصنعون 
السؤدد تهیح fol BY‏ الضامرة» وما بقي من فرسان وأتباع 
Fess‏ من اطعام الوتی» وحل صلبانهم الخشبية» bs bibs‏ على 


صدورهم» وفيٍ دروعهم. وحملوا على مَشْرقٍ الدنيا؛ قلبها 


63 


ال 


سادة امتطوا شهوات جوعهم وآلامهم الربانية» تتبعهم 
آسراب من فقراء انتعلوا حفاءهم» وما بقي من رغبة الأرض 
على حملهم» وقبضوا على سيوف ورماح ودُوا لو طَعِمومَاء 
ومعهم كانت. ماريانا؛ أحلم بارض اخلاص» وأحمل في رَحمي 
بعضا من روح لوركاء وخطوطا من أغانيه» ونظرة أخيرة حطّها 

وبعینیھاء تھمر رنڈ عبر عينين لما لون سماء شتوية لفارس 
يسكن في زجاج النافذة» إلى فضاء يصل إلى حيث يحل نون» في 
حجرته القريية من مدارات الطیر والنجوم» ترا Uta dee‏ 
خطابّه إليهاء وتشم للمکان رائحة نعناع غمسه ی شایه الدافی» 
ans‏ ویطوف بین آشيائها؛ الل ی جدار اض فرظ 
الحرير» وسهم منزوع من دم قديم» وخطوط» وناية قصيدة 
لشاعر من خریف غرناطةء حفرھا بمسمار فی جیر ا حائط .. 

اليوم أشعر في فؤادي 
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باحتلاجات غامضة للنجوم 

وکل الورود 

بیضاء کأحزاني 

وبمثل الإيقاع يرقب الحمامات السابحة في فضاء نافذته 
تحومْ مثل وردات بیضاء مثل خزن یتقاطر من زمان بعید» مثل 
آرواح تنسرب من چراح مدينة 2 We‏ حبًات نار د ees‏ 

ويكون إلى مدينة معلقة في طرف نافذته» وشارع صغير 
يستقبل الغروب بظلال يخلّقَها اللهب الكامن في رحم اللمبات 
الرقيقة» ونور شمعات تتأرجح نارها علی cell SOS‏ تیر 
للشيخ الجالس أمام آوراقه» يدون تاريخ بت ادس و سسب 
الشھداءء ویَنظِمُ تواريخ الرّايات والأساء» ويرنو إلى سَلحَة 
النور الخارجة من الباب الموَارب لدكان أم الخيرء الجائلة في 
حجرة آسرارها ase‏ على صندوق يؤوي حبيباء وأسفاراء 
ورس لقلعة مأسورق JU‏ سل مهو عذاری؛ عقودا مقرنصة 
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أرحامهاء ومحراباء وأميرة als‏ نافلة ملونة بأطياف شمس» 
لا تعرفهاء فتكون بين يدي الأميرة» وقبلها Walz‏ 

- "أميرتي» ترنيم القيتة يشرح حالك. وجرة هوالك تلفحني". 

- "ان فا صوتاً تبثه آحزانها» dL‏ فلیس سوی الوت. آو 
وهم الم" . 

اسا شال : 

- "سأدع لروحي أن تخلص من ا حسد ال سور EL‏ 
وأرحل". 

- "لکن آمبري ارک al de‏ لا ندري ما یکون 
حالْنا بعدها؛ ربما کان للروح آشی" 

-"إذن» سأدع لهم مادة وجودي» وأصعد في مقامات الشوق 
إلى منتهی الغیب» وأمتطي الم ". 

ولکن ا حلم حلم واليقظة راص حاصلهة bole‏ الأمر 
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مرهون بزمن» ولکل زمن خایة» وباشراق صباحك التالي 
ستعودین» بعدما ذقتِ متعة التحویم في رژیا الابده وتمتعت بلذة 
الترحال في الكون» فأي ألم سيكون ما يملا صباحَكٍِء وأي 
عذاب تشعرين» وكيف لتلك الروح التي لامست الابد 
وآسباب الوجود. وعاینت الکون ی تجل دیمَومّته» آن تستقر في 
جسد آميري بعدما تژوب من رژیاها؟" 

- "ولکن عذابات الفقد آخف من عذابات الحرمان مع 
اق یت 

"حقا آميرتي» لکن الم أقدرٌ على أن يضنيك بأكثر من أن 
I‏ لون عذابكء Age OF‏ وجودّكء بين النوم واليقظة» بأعظم 
من أن يتيح لك مستقرا". 

- "لقد تعلمت الحكمة» والتّزال» وقرض الشعر فلم أجد لي 


مهربا سوی الحلم . 


- "بل هناك سواه» إن للعقل حدوداء وللقلب طوقاء والجمال 
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هاتم بین ذواتق البشر» وبین الذات والوجود ثم آبد من العرفقه 
فیض لا نقدر le‏ الاحاطة Eli Gas iS ca‏ مولاتي عند 
درجة من درجات هذا الزمن» الذي لا زمن له» أو ربا ua‏ 
LESCOL deals‏ 

- "ملأتٍ القلبَ رغبة ورهبة» أسرعي ببيانك وانبئيني 
بالسبیل. آیتها العرفة التجسدة فی صورة امرأة» أظنك من كانت 
تحوز یوما حکمة دلفی» وانحنی آمامها سقراط الشاب UL,‏ 

- "ما بين قصركٌ ومنزله مسافة ضئيلة بالمكان» سحيقة 
بالزمن» تحددها علامات منظومة في أشجارء وأودية» وتواريخ. 
delay Va HA LEO ll loss‏ بت اتھا 
et‏ الوصولء اجتيازها بالبصر يُسلِمُكِ Y AÚN Y‏ 


۸ 
lla 


- "ها أنتِ ترسمين أمام خيالي متاهة» كمثل مرايا تأخذ بي إلى 
مراياء وليس غير الوهم . 
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حسب ما تشعرين به من لذة'". 


- "عشقي معرفة» ولذتي فَهِمٌء وهواي بالعا لم حرف وخطء 
واحرف علم آآقدر هذا آن آجتاز السورّ ا حائل مثل زمن لا 
dees yest’‏ بان Moa Vy Clb‏ 


- ''تقدرینء شرط أن تجتازی متاهتك ad]‏ 
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و یتضوع في فَلَكِ المدائن طِيبُ ند 
y‏ 
یقبس نون من روحه نفحة 
یصوع من آسبابه سراجا 


ا poe y‏ ا : ‫2 eo‏ 
يعلقه مثل ثمرة في حنية مشكاة تنبت في مكانه» فيشرق 


2 


هوه 


ELE‏ بنفحات نورہ تحبي رمیمٌ قصيدة غابت في جدار ابر 
وترفع رماد الصداً عن طعراء سیف تغمّد دروعا وصُلبانا 
فأضناها؛ وتدفع بالغبار عن صدفات عاج» وتواریق نحاس. 
ورصائع من بهاء النجم» تح بہا صندوئٔ مصفٌخ ا جببّات برموز 
ورسوم مُترف الظاهرء زاهد القلب إلا عن حروف الحبيبة. 
حمله نُون» یمر ببنانه المتيّم على رموز الجوانب» ويترنم 
پاساء الرسوم؛ ینفتح له الصندوق» BW de iy be‏ 
مصنوعة من ورق شاطبة» محكومة الخصر بشرائط من حریر 


المريّة» ذاخرة التن بآيات هيام رَند»ء تصطلي حواشيها بتواريخ 


/3 


من آحوال متاهتها؛ ویروخ في آنحائها بخور عطر ینفرد مثل 
زغب نور رهیف. مخفق خفقان التائه بین مراتب العشق» ویتسع 
وثيدا في لوعة» حتى يحوي أرواح الأشياء المنثورة» وأبدان الام 
الایب من خلمه. وشوق العاشق للسالكة إلى عرفاهاء تطلب 
العشوق معرفت وتستضی بسراجه» وترتل: 

sl‏ زمن el‏ الآن 

الازل والاید آن 

والاان حضرة الدیمومة 

وسفر آبد 

آي ترنيمة تصلح 

آن آستهل بها سفري 

أي سبيل يفي 

بالخروج من مقام التيه واللوعة 

ويا ها من لوعة 


74 


عبر متاهتي النصوبة آمامي 
كتجليات المرايا في المرايا 
بالعرفة آم بالفراسة أستضيء 
في سبيلي اللشکول tab oye‏ أرواح 
مسفوکة بالعروش والنزال 
فترمّلت عهودها 

المرصعة بنفائس جوهر غنمته 
فعدرھا 

بلوامم السیاء أستدل 

آم باحروف الابدة 

في طوایا الرمل 

سو سن کید سا 

ولا یقین سوی التاهة 

دوام لا یکل 


زمن لایدل 
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wie ash; 

السیف آجدی من کتاب 

كتابٌ آجدی من رفقة طاثر 

el‏ الوحي آجدی 

ام لح 

من شغاف المادي المنتظر 

حم سراد 

من معدل روحه 

lands 

فأفوت به 

عبر ساحات الوغى والوحشة 

op‏ آن آفنی 

وآن تنتهي من وردها تكون إلى بستان التجربة» قضی مثل 
Al‏ مضيئة تنشد تعينها وكالحاء تسير إلى بستان الأسرار» يغمرٌ 


بصرّها بحرٌ من حليب الضوء. في قلبه لا ترى سوى قبة» تصعد 
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مثل موجة» لها لون الحجرء وملمس نها ومن تحتها بناءٌ صغيرء 
وجدران أربعة» تواجه جهات الأرض. 

في الجدار الجنوبي» تلمح قوس باب تدفعه وتدخل» تعاين 
بهاء السکون» وجلال نفس تمارسٌ وحدتہاء وشیخا علی بساطه 
«bees‏ وفوقه FS‏ 8 القبّة» طاقة مفتوحة على السماء. 

يُرجف قلبّها الضَّمتَء وصوت الباب السکوك بخدش رمل 
آرض لا تراها؛ وملاء من وجد التهجد. يوحي إليها أن قرّي 
تقعد على طرف البساط. خلفه یفرغ من صلاته ویتجه نحوها 
تبادره بلهف الال 

ن سان یری کد ھا کان 

يقف أمامهاء تحت الطاقة المفتوحة على الساء» یومیم بعینیه 
للنجم الساري عبرھا. 

- "ما بين قلبك وعقلك تكون خلوة التجربةء بَساطة الوجود 
وعناؤه» بين جدران تذهب إلى أقطاب الكون الأربعة» وتحت 


هوي 


قبة حمل ساء نحتها نكون. وبراح لنفسٍ تسعى في مداركهاء 
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وطاقة من عل سر خلوتك بنور وظلمة» وأرض تحملّك» جسدا 
يحوي عقلا وقلباء جملان عمودّ الروح النافذ عبر الطاقة» یصل 
Ads is‏ 
ملنا بساط يأتيه الزمن من کل صوبء ويمضي في خیوط 
نسیجه حتی یبلیه» فلا یعود له وجود. ولا لنا حیاق» لینکشف 
مرقدنا الا خر فراغ من حلکة يحيل البساط بيئنا وبينه". 

ینفذ ضوء نجم بعید عبر الطاقة الفتوحة للساء ینفرد مثل 
شاشة ضوء تنشر في المكان أل فضة» فيتراءيان» تتجه إليه رند: 

- "أي متاهة تجتازه وبأي تجربة تمرٌ؟" 

- "إن كمال جمالك لي» في هذا الکون تجربة" يجيبها. 

تفل» وترجمٌ بظهرها خطوة عنه. ینم ثغزه عن ابتسامة 
هادئّة» تعکس ثنایاه نسمة من فضة النور إلى عينيهاء تطمئن إلى 
بساطه» وتقعد» ويقعد إلى جوارهاء ويشير إلى أعلى الحائط 
الغريي. 


- "سيبزغ بعد قليل نور نهار جديد» يوم تجربتك. فإلى حيث 
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أشرت انظري» وستبداً رحلتك سفرك المقدّر Y «lo‏ تأي 
للدم بل بالحكمة» حتى تجتازي متاهتكِ"". 

وكانت فضة النور تستحيل إلى رمادية» فيغشى المكان ضباتٌ 
صبح ونور نّا al‏ من ليله بعد یمر عبر سرة الب من جهة 
المشرق» إلى حيث آشار هاء ترنو إلى شاشة الضوء الخفيفة على 
الجدار الغربي. 

تناغش سمکھا ریح؛ وتأوه رمح el‏ ينغرز في الرمال 
ویأسی» تتبع صوت آساه حتی تجیئه» تری قناته مائلة جهة 
الغروب من آثر هوانه» Us‏ جواره خوذة موسومة الانحاء 
بخرائط دم fa es‏ فانفصل عن قبتها هلال» تضمه في 
eis‏ وتتبع وجعا يقبضّهاء تلمح في غضون التلّ جسدا 
مطروحاء مطعون الأنحاء بالنصال» تيل عليه بطرفهاء فلا تجود 
نفسّه باکثر من موتِ حال. 
ثريق عی جسده بعضا من رمل تحنی بدمی وتقرأ آية من 


کات شهادته» فیعبق تیهها بصوت آذان له سحر نبوءة ترتاد 
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LA‏ ویتردد فی آسماع العابرين» يرتدٌ صداه لل جبل کرش 
ملك غافقي» حاشية بلاطه الشهداء. 

رات شک و الس رت بین جندہہ؛ یئصلى بفرسانه 
ويسعى بفتوحاته عبر أندلسه. إلى تملكة الغال» 4S yp Geeks‏ 
وتذهب والذاهبین ال غزوهم. يفتحون المدائن العامرة» يغنمون 
نفائس أيقون وجوهرء يراكموتها في خيمة غنائمهم» ويحملون 
على الافرنج يأخذونمم أخذ المتاهة للضالین بتدبیر قائد. دنياه 
سوی سیف سهل السجایا موسوم بطغرائه وروحه سوی 
حرف يحرث أزمانا بائرة» ليغرسه في معارفهاء يتقدم مثل راية. 
ومثل ريح يتبعه مجاهدوه. ينفذون في المول المحيط» فتغشى 
all‏ = موت» Ss‏ دروع lalo cals‏ 
خادع بفرارها؛ لتنسل من فلوها المهزومة سريةٌ تسلبٌُ خيمة 
النفائس الغنومة فتتبدل سَکرة آعراب وبربر پرتدون عن نصرة 
ملکهم لیدفعوا السالبین عن مادة کنوزهم» تارکین Al‏ 
لسيفه» واختلال یسود صفوف مجاهدیه. 
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جوم وبضع زاهدین» یلم شتات جند le Y‏ بخر غنائمه 
ویواجه نصالا آيبة من موتهاء وقوسا تراه ند یزفر من وتره سهی 
يقر في حتف ملكهاء يرمي به عن فرسه. إلى بلاط شهادته» وني 
جنبه غمل ترنوه خالیا؛ تبتحث سیفَه فلا أثر. 

وفي سرائه» كانت غيمة عن طيور» تطوف فوقه» تبش شهوة 
عقبان تتريص بالمطروح في دمه مجردا. 

وفي براح الخلوة تتحول رمادية الضوء إلى لون صبح یشرع ٤‏ 
بسط نوره خالصاء فتغيب ملامح الجسد المغدور تحت نهار 
شمس تصعد وئيدة. 

تهبط شاشة الضوء على الجدار» وتميل رَندَ إلى شيخها 
بشجنهاء وأم يتخلّقُ في منطقها سؤالا: 

- "أيشترون مقدار خيمة من معادن أرضية بنفائس أزمان 
ونفوس؟!" 

فيجيبها: "وقعوا في فخ حسّهم. آثروا متعةً على تاريخ 


وجود". وفي ذاكرتها ترتسم ملامح سيف مفقود. 
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فتردف: pal ¿al er,‏ بر مته وعدله» تد 
سيفه» EUR;‏ شیوخ معر فة) وقادة نزال!" 

فیذگڑھا ''بالحکمة لا للدم نأبَه''. 

وينحو بطرفه إلى شاشة النور على الجدار» يرسمها الصبح 
الطالع» تكون بعينيها إليهاء تنظر إلى رجل يرفرف بشمع 
جناحیه» بهل من جهة الشمسء ينفذ مثل خيال» وينزلق في خفة 
على خيوط النور الكثيفة إلى فضاء الخُلوة» تفيض عليها ريح 
حدائقه» وتلاحين وجع شفیفء ويذهبٌُ إلى بئر الضوء المرتكز 
في القبة» فتری لظلّه سمت الزجاج. ولرّفيفه إيقاع شعر قرطبي 
Ce‏ إلى منفاه» ومثل طائر el e‏ ينعمر 2 el!‏ 

- "أي رجل كانء من له هذا البهاء؟ " تسأله. 

= "اين فرناس» ملاك رند حارس طیب الاندلس صانع 


الميقاتة» وساحر الزجاج". 


"۸ آر لطاثر مثل رفیف آجنحته و زنه" 
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- "رموه بحجارة من جهلهم. فصاع من رملها فواریر 
عطرهم ‏ . 

Jl e y‏ کانت قطرات شمع تسیل من جناحي العابر ال 
pat Je el‏ ومعہ ont La‏ لیم 


منزل الإشراق. 


وفي الخُلوة يسري عطر جارية تنجل لخلافتهاء تتأرجح 
صورتها على مويجات نهر قرطبيء يبدأ الماء» فيتجلى وجههاء مثل 
صبح لا ريب فيه» تسبح في طراوة النهر» ليس عليها غیر خاتم» 
في مرة عقیقه قش وجه صبي» يلهو في عُزلة صباه بحكايات 
ولاة وأمراء» ينظر من نافذته إلى الوصية على خلافته» تخرج من 
نہرھاء تتحمم بالشمس وشهوة الحاجب المنتصب على lo‏ 
clap pad‏ ر عل را ا و ا وا dogo BLAS‏ 
ويقرّبٌ لصمت الناظرين ذبائح من منطقٍ وعلم» واجتهاد 
فلاسفة سودوا بأعمارهم سلالات ورقٍء أودعها نهر Les‏ 
وناز سریرته. 
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تدمع عينا رند من قسوة ريح الحرق السارية في فضاء الخلوة. 

- "أي ale‏ نميل طِيبَ العطر إلى ريح احتراق؟" تعجب. 

يمد لها الشيخ يده بزجاجة ماء» ترشف رشفة صغيرة» تشعر 
لروحها بهجة» وني جسدها تحس نور الیقین يسري: فیخبرها: 


Naples slagg IA 


وکان ماء النهر یصعد بخارا من حروف. مرح له الشیخ 
يلمّها في عباءته» وتتبعه رَنده تنسم بغمها في فضاء النھر فیصیر 
البخارٌ سحاباء تلمّهُ في وشاحهاء وتؤوب إلى الخُلوة» ويؤوبٌ. 
پراکان ما جمعا في برد رکن ظلیل. 

وكانت الشمس تصعد بأوارها إلى كبد السیاء تسکب قیظها 
عل القبة» فیهبط النورٌ بثقل صهد اماجرة ییتعدان عن شاشة 
النار الجائمة على بساطههماء تمرّعٌ SA LS‏ وتفرقها في 
الانساء آلوانا مُفرّدة» Ras‏ رایات» هدر تها طبول ت 


وی نسیجها رموز آمیة» وبربر» وعرب» وصقالبة» وعامریین. 
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طواتف شتی» تتشاکس عل متون نساء وغلمانء وعلى خلافة 
تتشظی ال مالك مسفوکة احدود ورایات صلبة» شرائح من 
طین محروقء یتخفی أصحاہا نی ظلهاء بعباء‌ات تخفي ضُرَرَ 

5 ٍ0" أمام المدخل الخلفي لخيمة القشتالي» 
كلل ij aj‏ يقدّمُون طُليطِلَة قرباناء 
ويمضون إلى ممالكهم؛ يصعدون بأرواحهم عبر حالات خر 
يتربصون خلف أعمدة الرخام في أروقة نشوتهم» یتطاعنون 
لدم على الد وارد برح شال de E‏ شراذمهم 
تنحت طين الرايات» وتذروها ترابا لا يبين. 

تسدل رند على عينيها طرف وشاحهاء وبطرفٍ عينها ترى 
ظلّ طائر يأتي من جهة السماء» وشمسا تزول بقيظها عن طاقة 
الخُلوة» لتهييع له مسارّهء يفوت» تبصره من خلف حجاہا؛ 
cl Wb Bol digs‏ لتحطً في مَسمّع يفتّديه یلق فوق 
رآسیه) کالام الضال» يروم فديتة وسكناه. 
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عبر الطاقة تنظر ند إلى ساحةٍ شاسعة الريح» هواؤها رمال 
أفقها من غبار py‏ يسحق مادة الآبدان» ji‏ الحروف 
للسفر» فتستحیل خيولاء تعدو في مسالكها برجال يتمنطّقون 
الزهد. وسیوف البداوق یفوتون في عَصفب الضباب کطیاف 
jas dll all Ay Bel cath‏ بخبز 
الشعير» تريدٌ البحر تعبرة» ترومٌ الأرض تملكهاء وتنفي من 
مالکها ملوکا آترفوا فیها. 

وني سَمع الستورة بوشاحهاء عبمي شذرات استنجاد. 
وهديرٌ عجلات فرنجة» تحمل أبراجهاء وتتكئ على آسوار 
سرقسطة فتهرع من خلوتها» تدور حول المدينة» تبتحث ثغرة 
تخلخل ہا ا حصار فلا. 

فتعود كالطيف إلى الأبراج» تربط آجرامه بنطاقها وتشذهاه 
فلا. 

تزفرٌ بعضا من روحها برسالة Ad‏ لأمير يقبع في لثامه. 


و ۰ ee‏ 99 4 ۰ سے ت 
ويحجم عن نجدة أنفس ترتجيه» ولماء فيجيب بسهم يخز به 


86 


زفرتها» فتسَاقط هشیا صامتاه ینغرز في آرض مدينة تذوب بقایا 
العزم في طرقاتهاء وتّزيح عن آبوامها الغالیق» وتتجرد للداخلین. 

وعند الباب تقعد» تنزعٌ من جنبها سهماء وتنشجٌ» فيكون إلى 
موضعها الشیخ» ينفض عن وشاحها الغباز وهشیم الد تراه 
کالم الساري في صفرة شمس تأنس لاصیل کامد. 

تفيض على الخُلوة نسائمٌ ها برودة رخام رواق» ورائحة شمع 
پذوی في فضاء وهم من تراتیل آرسطیّة تتغنی بالارض مرکزا 
للکون» وصلاة دم» لجيوش تترى على شاشة الضوء المنزاحة 
جهة الشرق» یتشح جنودها بمسوح wal bY! dads ar‏ 
محلاة بنقوش فا لون الدم ی کف الصلوب فوق مذبح يداري 
محراباء ويخفي آيات تتلوها. ۱ 

تنظر إلیهم رنڈ من خلف حبّات دمع تسكن مآقيهاء وترتقبٌ 
الموحدين الجحائين من بداوتهم. رفون مرق أندلس تشظت. 
ينسمون الموت في مسالك تجربتهم» ويتهيأون» وني أعقابهم جند 
حازوا صکوك غفران لا آئموه» وخطايا دم سیسفکون. حفرون 
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في دروعهم صلبائهم. وجوزون جد و تتقدم 
كاَامَة تتبع جاعاتهم شهوة ملوك Ayla‏ فقراء قشتالة 
ونافارء وسرية» وآبلة» وشقوبية» وجليقية» وأراجون» وفرسان 
معبد الرت الساکن قلب الارضء الاك وك الکون 
الساري في مدار الروح القدّسء الساهر في ساء الموقعة» Zu‏ 
il‏ الممنوحين للموت بركاته والغفران» ويدفئ خيمة 
مطارنة وملوك ينعمون بلذائذ دنياهم» ويتدرعون بالتروس» 
ویذعون بلح الارض Seu‏ الخلاص» وصكوك سكنى الروح 
في مدن السماء. 

تنفرد مائدة النزالء وتنھمرُ A‏ تنوش أجنحة 
الیش البدوي الرتد ال فراره» ویجثم جیش الفرنجة عل 
أرجوان الخلافة» الشکول خيمةّ تتدرع بالسلاسل ورماح 
حرس أسود. تنزل على دائرتهم سرايا قشتالة» ونافار وآراجون 
فتدرك مصارعهم» وتدعَهُم أشلاء. تتنائر شراذمها. 

jes‏ الخليفة الهدور فارا من عقابه» يمتطي لیله وفرسا 
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AS galt‏ يعدو فوق دم ناصريه» يدوس بحوافره أرواح 
قرطبة» وبلنسية» ومُرسیةء تجمعها كتائب قشتالة السارية إلى 
إشبيلية» تعلّقٌ أبراجها على الأسوار» وتنصب حول آزمان الدينة 
حصارهاء وتصوغ عهدّ تسليم أهلهاء المتأهبين مجرتي 
یضعون علی العهد خاغهم ویرحلون. 

وفي خلاء إشبيلية يمر فرناندو» تطأ حاشیته ظلال تواریخ 
تقوم على جانبي الدرب الآخذ بهم إلى قصر خليفة ضل» يلج 
الملك القصرّء في أصيل يفرد صفرته الكامدة على أرابيسك 
ا ا de que ¿ll‏ زجاجها عل 
رخام آمهاء یدوسها الداخلون. 

Mus‏ رند من بين جموع الوالجين» مثل عطر تفوح نی آرجاء 
القصر المأسورء تسعى إلى صحاتف العارف الجموعة تتراص 
خطوطها ومخطوطائهاء فتجمعٌ في وشاحها تصانيف ابن رشد 
وأسرار ابن طفيل» وحكمة "ابن يقظان"» وبراعة ابن ميمون. 
وتواریق تنبعث فی حواشی الأوراق» وما DAR‏ الذاهبينء 
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Gls pel obi Spey‏ بمنارة تهذي بالرنین» ور ی بصر 
حراس کالنوم ساكنين» وتكون إلى خلوتها. 

في الركن تنظم ما أتت به» وتعود إلى بساطهاء ترنو إلى عيني 
شيخهاء ویرنوء يوحي إليها أن ليس سوى میقات. تنحو 
ببصرها إلى الساء الوهجّة بحمرة غروب قاتمة» وإلى فضاء 
الخُلوة المغبّش بضباب الدم المسفوح عبر متاهتهاء وإلى شاشة 
الضوء القانية» وإلى البحر يحمل سفنا تعود بفرسان رَاجِلة 
doje‏ وی غرناطة تکسي طرقاتها بمنايا ا حاربين إلى elle‏ 
وإلى الخليفة هجر مفاتيح خلافته. وينزوي فوق تل يطل على 
قصر حسرته؛ ويزفر زفرته الأخيرة شجنا يكون إلى الحبيبة في 
خلوتهاه تتنفسه» وفی تخیاها سیف Sas‏ بطغراء فارسه» وخاتم 
منقوش في عقيقه ملامح الحبيب» وراية منسوجة بالدائن» 
وحرف يجمع ar‏ والجسد في آن» وفارس SLE‏ النفس 
بالعارف» وفرسٌ مطهمة بالتعاشيق یق الوهوبة للشمس الراحلة 
الآن عن غروماء تاركة عالمها Je‏ الصّاعدء يحمل بضع نجوم 
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۳ ie Ad 
al 

es‏ حان آن > «ls y‏ وبقدر ما حازت SIS las‏ یکون 
س02 

تطرق وتقوم إلى خروجهاء وتنطق: 

- "أما لنا من عود آو تراء؟" 

فینبیم: "لقد صرت فی ذاتك ان شنت ففيها تريني" 1 

فتسأل: "وتا ؟" 


فیجیبها: "هنا آني ومکاني دلیل السالکین عبر متاهتهم. 
آسقي العابرین إل دنياهم آو حتفهم والارقین من ظماً ال 
"o‏ 

فتكون إلى الباب» تفتحه» وتنفذ من خلوتها إلى سبيلهاء 
تغمرها سبيكة الليل» وتنحو إلى بستانهاء وني رسوم خطوها 
ينبت الريحان. 


01 


ree 


47) 


1534 
ندل 
لس | 
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3 کوخ من شغافِ الأرض مقدود 

حوائط من جذوع أشجار نسغها ساري 

وفضاء يعبق بوجود لوركا وترانيم ماريانا 

وعطر یفوح من صدره e sol‏ وشمعة ملموسة برجفتهاء 
تشعلها ماریانا عند قدمی الادونا الاسية» العمولة من خشب 
زیتونة غرسها لورکا ذات قمر» ترکع في رکن صلاتها الفقير» 

يصعدٌ نور الشمعة المصمّر عن بدن ا ادُونًا الشرقة فی خفوت 
ضوء الفجر» يمر عبر شقوق السقف إلى السماء» یطوف وسحر 
أغنية شجية» يفيض بها لوركا على ملكوت مارياناء الغائبة في 


05 


شمعتها نشج فیما پبداً النهار يصعدء رمادي الإيقاع» متسارع 
النسم خافق» ویرقی العاشق بمعانیه» فتخطو ال حیث جلس 
ينصهر في حالات عينيهاء ویذهب بالقصید ال مقام شجن. 
Y] a‏ موسيقى عينيهء تميل إليه» يجذيها celal‏ وی النفس 
جزع الرحیل. 

ميل إلى شفتيه» تضع قبلتهاء ودمعة دافئة. متزج بحر دموعه 
ودون أن تلتفت عنه تكون إلى الباب» تفتحه» يتدفق الفجر إلى 
حالس یسطر آلامّه عل مسامع الکون» وتخرج المهاجرة, إلى 
احقل الجدب تکون» وتعبر درب الرمال إلى المدينة. 

ومن الاکواخ التثورة في غير إيقاع» على مدى الحقول 
المفتوحة للبصرء تتبدى أشباح الخارجين في أسالهم. يحملون 
جوعهم. o Lol‏ كلل رحيلّهم إلى مدينة 
السماء» ومعاناة سفرء وما بقي من فؤوس ومناجلء يحرثون ها 
مسيرتهم إلى عرش الربٌ الساخط عليهم, في مدينته المقدسة. 
ale‏ یعفوء أو علَّهم يدركون فضلةً من فيض ثروته. 
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يمرون تحت طواحين تحطمت رها وريشاتهاء ويمضون إلى 
محفلهم» وفي جمعهم تسير مارياناء وليس معها غير صَرَّة من نسح 
یدیہاء تحوي رغيفا وحبات زيتون» وبضعة آوراق وما في قلبها 
سوی مدينة الرب ووجه شاعرء وما في بصرها إلا سبل رحيل» 
وفي النفس bab‏ يروم سُقياه في قلب كوخ فقير في أندلس 


الروح. المتروكة للجوع. 

تتردد أصداء هدير في أرض الذاهبين» يصحبه رنين أجراس 
نائية» رنَّاتِ خافتة في وقارء تببط على أساع العابرين مثل وحيء 
فيذخر المدى بأذرع تدور على أنحاء الجسم ترسم صلبانها» وفي 
الأبصار يتجلى زحام من المرائي» ole armel‏ ويأخذ الرنين في 
الوضوح. متجسدا کرژی يقظة في خيالات السائرين» كأن 
بشارة تحملها ا مادونا الحلَقَةَ ترشدهم جهة الشرقء كأن فارسا 
يقاتل بصلييه ويظفر بالتصرء وترتفع أصوات جوقة نشد قداس 
احتفالياء يسمعها المنذورون للرحيل كإنشاد ملائكة تدهم إلى 


سبيلهم» يتجهون إلى حيث تصدر الترانيم» من كاتدرائية الدینق 
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إلى حيث يركع مطرانهم يصليء داعيا لحملة المخلّصين لمدينة 
الساء بالمغفرة وعفو الآخرة. 

وفوق تراب الحقول الحافة» كانت الفراشات الذهبية تسبح 
في الفضاء القریب» فوق رؤوس الراحلين» حتى يوهنها السفرء 
فتحط على حواف الأنهار الجافة» وتحت أقدام السائرين» وعلى 
ملائكة المدينة المنصوبة على حواف أفريز الكاتدرائية» ينتصبون 
في شموخ حجري نحو الساء» وبثقل مادتهم يتمسكون 
بالأرضء ويتهيأون لقدّاس وداع. 

في الأفق ينساب صوت غناء تعرفه مارياناء يصير إلى مدا 
یستحیلُ dl‏ صادق البیاضء يدف متجها إلى حيث 
تکون» ویعود ثم یعاود حائرا. يبتعد إلى جهة البحر» تحرقه 
اللوعة» يقف على نہایة شراع شاهق» وفي حزن يرقب بحارة 
يحملون إلى سفنهم صناديق lil le paró‏ یعرف زخارفها 
الموشومة في جنباتهاء ويلمح في قلوبها سيوفا رآها تتلألاً تحت 
شمس قرطبة» وغرناطة» والمريّة» ومالقة» وإشبيلية» وجبل 
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طارق» ومرسية» وبلنسية» وطليطلة» وسر قسطة وقشتالة» فوق 
خیول عربية تشتهي الفتخ وصلصلة النصال. وصنادیق آخری 
تحوي کنوزا کانت لفرسان حازوا قلوبا فا براح الصحراء 
وجلدها. 

Si y‏ القائد المنذور لاكتشاف العالم ez cal‏ على 
سفینته "سانتا ماريا » یتعلق بجنبه سیف موسوم عل غمده 
حكاية حبيبة مأسورة» وعلى المقبض نبوءة التيه والخلاص» وعلى 
صدره کان رنین خافت. بفعل خبط صلیب من ذهب بمفتاح 
غرناطة» ومن قلب السفينة یصدر غناء بحارته: 

على صدر سانتا ماريا 

يصلي الحبيب كو لبس 

ويتأهب للرحيل 

ال ما وراء N‏ 

إلى موطن السحر 

دون آن پات الجهول 
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فعل صدره تعویذته 

وخلفه رجال شجعان 

ونحته الجميلة 

مات ماري 

سيذهب بها إلى عالم جديد 

ويعود بأحلام خلابة 

لينثرها على الجميع 

فلیحمه ارب 

ومثل عطر يذوي» یتلاشی النورس کايقاع خافت لقصيدة 
بعیدة» خفوت آغنية لا تنتهي» تكون إلى روح ماريانا الذائبة في 
جيش الفقراء المتراكم على جنبات الطريق A‏ المؤدي إلى 
السلم الرخامي المهيب للكاتدرائية» bell‏ لاستقبال فارس 
حملتهم إلى تخليص الربٌء يتمتمون بصلواتمم» ويقضمون من 
کسرات ابز امحاف في صررهم. 


AS 3‏ آبواب Anl‏ ف ركن خفي» کان al a‏ مثل 
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کهل یر بريشته علی صحائف ورق مذهّب الأطراف. La‏ 
سات فارس الخلاص في سرعة ودقةء وأمامه يتخلق وتمام 
الحروف الفارس على فرسه المطهّمة» ودرع تحلى بتطريزات 
قوطية» ورمح يقدرٌ على مناوشة امواء» وخوذة تحول دون 
تشتت الأحلام» أو خروج الأفكار. 

عند صعود الإنشاد إلى مقام تمجيد الربّء تصدح الجوقة 
مرددة "هللوياء هللوياء هللويا"؛ تتحول حروف سرفانتس إلى 
جسد متعين» يجمع الفارس وفرسه ويمنحه اسم "دون 
يخوتة"» فيتقدم باسمه وفرسه إلى أول البساط البابوي المفرود 
له» تنحني لمروره الجموعٌ المتراكمة على جانبي الطریق» جنوذه 
الفقراء» قربان خلاص معبد الرب. فلا ینظر |لیهم» ويمضي ال 
حیث تنتظم جاعة فرسان العبد» ف احتشادهم التأنق» پرفلون 
في عباء‌ات الخمل» قانية اموافی بیضاء الظاهر» یرفعون 
للفارس سيوفهم, في تتردد تحتهم الخيول بين لحفة السير وسطوة 
اللجام القابض على فورتبها الموروثة. 
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كانت شمس اليوم تخفث في إيقاع رحیل کون فلا تسمع 
النواقيس العلّق وجودها بدوام رنينها الاحتفالي» أو الإنشاد 
المدوّي للجوقة المختبئة في تفاصيل الكاتدرائية» تاركةً للملائكة 
el‏ والشهداء البعوئین حجرا في امحدران الحيطة متعة 
ee Gul‏ والاطلال le‏ التأهبین مملتهم. ولا یبوحون بسرٌ 
A A‏ 

ومن عليائهم» ترقب الأجساد ا حجریة روعة الال الدنیوي 
البادي من مزق رداء ماریانا؛ ds al UT ES SALE‏ 
بصرها تتشکل الکلیات آطیافا من لدن حبیب» تهیم حروفها 
فوق هدير الحشد. ar‏ وجع. فلا یکون سوی صمت من 
دون سكونء يتواصل على إيقاعه وجد الحبيبة هناء والحبيب 
هناك. 

يبخرج المطران» يمرٌ تحت رصائع من آيات قرآن یناغش 
حروفها ظلال ملونة تسکبها نوافذ رومانسکیة يفوت تحت 
سطوتها ال آعللی السلم الرخامي البارد في مهاب مطوقا 
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بالشرائط الذهبية» وتاج الکهنوت المهور بلون ال حمر ال مقدسة 
یتکئ ul, will yo Is‏ على عصا فقيرة» یتکی آرسطو 
الفزع من هول الزحام ترتبك خطواثه» ویتقدم الطران نحو 
الفارس "دون کیخوتة" لیبارکه» فلا يترجل عن فرسه آو 
ينحني» وبدا مثل نقش آنیق» جميل التكوينء لا بصدر عنه سوی 
ما یدل de‏ وجوده مثل شخصية روائية تدرك آنها ستبقی 
خالدة» وآن لا معنی لفعل بذاته. 

سار الیه آرسطو» متقلقل اخطو مثل عصاه امزیل وقال له: 

"لقد کرّم اخالق الارض بأن جعلها مقر لنا ولأرواحنا في 
دنیاناه ولکنها ال فساد لا يثمرٌ فيها غيرَ النقص. آما الخبر 
والکال. فهناك فییا وراء القمر الضیء بنور الرحیم. us‏ 
خطوك. یکن لك نوژه فی العا م GET‏ کن مثل التراب العالق 
بأجساد ووآسمال جنودك e al‏ قلب الکون الامي؛ ولا 
تكن نارا تحملها متها إلى أعلى» حيث إلا الخواء وعماء ما قبل 
الكونء ما قبل الروح الحاملة لغبار الرب ". 
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خرجت الکلات من فيه خافتة» مثل روح وحيدة تغادر 
سكناها إلى العلى وهي تعلم آن لن یفتقدها آحد» مرت إلى آذن 
الفارس الصامت مثل آیقونة. متجها ببصره ال الطران التخم 
بثراء الخمل ونور الرٌاحةء بجلس على بہاء eS‏ يرفع که 
البیضاء الرقومة بشامات آخر العمر» یرسم الصلیب في الفراغ 
بینه وبین الفارس» الذي يشد غطاء خوذته على وجهه ویمضی» 
eilt Nessie aes‏ 

تتناثر بقايا أصوات الراحلين على ذرّات غبار تثیره خطوائهم 
وتنظم تراتيل الجوقةٍ خطوات الخيل الفرحة بفرسانها. وفي 
قلوب all‏ الذين يحملون المناجل المثلومة وعصي اتکانهم 
كان رحيق غناء ينبض مثل وجل غامض يعتريهم, لا يعلمون له 
مصدراء أما هي فكانت تعلم. 

لا يبقى في الساحة سوى الغبار» يغادره المطران لائذا بخلوته 
الموسِرّة» ويغادر أرسطو إلى نباية الميدان» حيث يقف شيخ مهيب 
ینتظره. يجمع الشيخ صحائفه وريشاته في كيسه. ويمشيان معاء 
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يستند أرسطو إلى ذراع زفیقھ وحڈٹ: 

_ "والآنء بعدما قرأت جميعَ شروحك ونقدّك لكتبي» هلا 
تفضّلت علي ببعض من نور فلسفتك" ثم يردف: 

- "هل تظن أن ذلك الفارس قد سمعني؟" 

Cals ott! cols‏ للرخیل وں cal‏ کان الغبار قد 
سکن الارض, وی رکنه النزوی» کان "سرفانتس" قابعا» یشعل 
شمعة الدّهن السمیکة» ويكمل عل صحاه الذحة تارب 
فارسه. 

Sls Ge lal GB‏ أول الليل» تلهو بورقة تنضوي على 
بعض ضوء» وبعض A) all ay hed ost‏ مارياناء تنحني 
إليهاء تلتقطھاء تجد لها رائحة البساتين البعيدة» وملمس ide Sl‏ 
تفرڈھا فی بصرھاء تشعر منها نبض روح تروم اللقاء وتقرأً 
فیها: 

آه یا لطول الطریق 

آه يا فرسي الشجاع 
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of‏ پا للموت النتظرنی 
قبل أن أدرك قرطبة 
قرطبة 


او 


تبتل خطوط القصيدة بطيب دمعهاء ويأخذ المعتى المنظوم 
شعراً في الصعود بأله يوحي إليها أن امض ال مجازات المتاهة 
المقدّرة عليكِ» فهي AV‏ 

ومثل بخور له عبّق اللاهوت تمضي الحملة» تدفعها ريح 
الشمال الباردة إلى شرقٍ لا يعرف إلا الدفء» عطور 
اهب وفوح المالك المبسوطة بقدر الرغبة الراحلة إليها. 

ومثل زهرة» تكون ماريانا في وهج نيران معسكر الحصار. 
تخرج أوراقاء تحوي أشعار الحبيب النائي» لتتأمل روحه المنطوقة 
أبياتا تتردد في وجودهاء تجد الأوراق إلا ورقة» تفتش ني أشيائها 
اللتاحة فی صرّتہاء لا تجدھاء ولا تأسى» وترنو إلى التجم السابحة 


(5) قصيدة " للشاعر الأسباني لوركا. 
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ی ملکوت ظلمتها العالیت تدرك آن ما تفتقد من روح ا حبیب 


تقوم إلى N‏ التلال الحيطة تنظر ال خيمة 
القائد الزاهیة» تصبغها النار امائلة آمامها بوهج دنيوي یتألق 
على خمرة الصلیب الرفرف في بیاض رایته» وعلى وجوه الفرسان 
الحیطین بقائدهم يمرحون على موائدهم» وفوق نسای 
تلمحهن يمرقن مطأطأت عبر الفروج الخلفية لخيامهم» كانت 
تعرفهن» وتعرف اللون الوحید لاسیامن؛ وآجسادهن الحنیّف 
وتفکر ی رغباتهن في اخلاص من العَوّ» وارتقاء ملکوت الرب 
بتقدیم آنفسهن قربانا لرَشْله الذین لا يخلعون هالاتهم 
النورانیة» حتى وهم فوق نسائهم الفقبرات أو وهم يحرقون 
الأرض التي يجوزونهاء يدوسون رجاهما بحوافر خيوهم. 
ویدّعون الدمٌ النهوب يُروي مسارات زحفهم. يُنهكون المدنَ 
التي یمرون ما آو مر مهم ینکأون النساء بثقل دروعهم. 
ويسلبون من الأطفال طْوّهُمء ومن الرضّع Cole‏ حياتهم؛ وني 
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مرح زحفهم تتّری الدائن؛ القسطنطینیف بيزنطية» نیقی 
انطاكية» طرابلس. الرها» بیت القدس» وال فتوحاتهم ترد من 
> يأمنون بها منهم» ویدفعون مها خوفهم» ویدعون مقدسهم 
للغازین ثمرة. 

يي صلاة الناسکین تصلی ماریاناه وترسل للبعید بشجوهاه 
وللواحد العل بنطقها: "لأي بیع یدفع الذبوحون دمهم؟" 

وتنطق: "لأي شی کرو ات6" 

وتنطق: "آي سبیل مهدر کل هذه الأرواح. "Eds‏ 

وتنطق: "باي غفران نلوذ؟" 

y ZA‏ النار الوقّدة تحت آسوار الدائن» وتخرج عن 
ریا الفرسان اللاهین بالغزو والنساء وخر الدائن» ونخرج عن 
حشود التابعین» یلغطون» ویسفحون الدتّس التروك شم تردد 
آنفاس العاشق» فتستحیل طائراء تتبع وحيه إلى أرضهاء Bs‏ 


رفات جناحیها یعبق الاس. 
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و یکون السا یبدا الصبي في سطوحه الصغیر یلملم 
خبطان طاثرة ورق. 
في نافذته» پراها نون وخفق بدا الرهیف تتجاذبه 
يد الصّبِي الصعودہ المخلاص من تعلّقها 
بالتراب» تهبط تلم A ol las‏ تنحدن أن تصير نفساً خالصة 
من خيط عودتها إلى نقطة بعينهاء يزداد انجذابها إلى الأسفل. 
حتى تختفي من إطار نافذته» يقوم» يراها في كف الصبي» يمضي 
بهاء وخلفها کانت ذرّات خلم ترسم طريق عودتها إلى حجرة 
رطبّة صغيرة» نحت سطوح كهل. 
قر all Sul‏ عائدة إلی ليل Jor lest‏ بعضها عبر 
نافذته والباب المفتوحين» تبقى إحداهاء تقف. غير خائفة» فوق 
رسم مفرود على منضدته» يصور "کولبس" جائیا آمام 


''إیزاہیلا الحالسة عل عرشهاء وخلفه ركام من صنادیق» 
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تحوي ثرواتٍ جلبها من العالم الجديد. لأجل استعادة بيت 
القدس. 


هو 


تخشخش الورقة تحت قدمي الحامة» الساكنة إلى المكان. 
تدور بعینیها ل حیث یقف "دون کیخوتة" فوق جبل نے 
ينظرٌ إلى خلم "كولمبس" المنتقوش زخارف على الهيكل» تطير إلى 
القبة الرسومة فی أَفق اللوحة العلقة علل ابحدار» تحاول Lad of‏ 
علیها بقدمیها الرقیقتین» تهوي. تعاوده تحاول مرة آخری. 
تضرب بجناحیها بشدق تنزلق قدماهاء تدرك الاستحالف تدور 
في فراغ الغرفة دورة تامة» وتنفذ عبر الباب إلى كتها. 

ویجتاز نون الباب خارجاه يمضي ال الطریق, تحت مساء 
ينفرد على ما بقي من ضوء نهار غارب. Od dha‏ يمشي في 
الشارع الصغيرء يتبع المشَاعِيَ وهو يفوت على فوانيس الزيت 
عق کات البیوت. یط التّار نورا في فتاتلها» فیشُوه 
الشارع مزاخ من الصفرة الدافتة والعتمة يمر بدكان أم الخير, 
يراها تخرجء ها ريح ريحان وعينا un‏ وفي فمها مضغة 
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مستكة» يجتازها بخطوه وبنفسه يصير إلى رندء الماضية في 
els‏ تسعى للخلاص من تيههًا لتأتية. 

مضي أم الخير إلى المَقَام عند ناصية الشارعء تخلع نعلیها تحت 
فوس بابه» تنحو بطرفها نحو شمعتها المحطوطة على إفريز 
شب که ۸ تنطفی» تدخل تحت نور السراج؛ العلّق فوق الشیخ 
الجالس إلى صحائفه وريشات كتابته» آمامه قارورة من زجاح 
عتمّت شفافیته بسواد الداد» تقعد ال یمینه» لا تتفوه بکلمة آو 
رل سوى فيض ا هوى من ob‏ ريحاهاء ترقبٌُ الکف الکهلة 
تحنو على ريشة كتابة يغخمس طرفها في المدادء وبا معتى يسود 
صحائفه المغرودة آمامه» ثم يضع ريشته» ويصير إلى الحاضرة في 
جوارہہ RU ES A‏ ويحنو على وجودها بنظرة من قلبه 
شک lg ns‏ ھا سا رش نوتم نزن 
کلام» وتضع له في عينيه ابتسامة» يتلألاً بها نغزها» تحت سراج 
يشهد لحظة الهوى في سکون العارف وتقوم» يتابع الشيخ 
خطوهاء تعود إلى الباب» تضع نعليهاء وتمضي إلى دكانهاء وهو 
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All 


يمضى نون إلى طَرّقات مدينة تخلع في الليل أردية أزمانهاء 
Glad‏ أسبابَ يوم جديد» وتمنح الوالجين لذة التحويم في 
فراغات هيأتها لهم. 

CAS gio or es‏ يدور في هرج الیادین» وزحمة أضواء 
ارت ا وا ھا ر ا ودا eae‏ 
وأهلهّاء فأسلموها إلى حتفهاء وم تعد سوی تاریخ یمر تحت 
ذکراه» ویعود إلى شارعه الصغير» نحت سمائه الصغيرة» ودكاكين 
cále‏ او اس ala‏ لمجعة اللیل» ودفء صفرة دور 
يمتزج بعتمة أليفة» وتألق شمعة وحيدة تدله على المقام» یتجه 
إليه» يخلع نعليه تحت قوس الباب» يدخل إلى براح نور سراج» 
تحنہ ببخط الشیخ تواريتَ من بادوا وآبادواء وحظ من بقي» y‏ 
الأحلام في نفوس الوالمين. 

همس نون بالسلام HS‏ الشیخ PERA‏ في حرف 


أندلسي جميل» یضع نقطة نهايتهاء وينظر إلى الواقف بين یدیه 
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یقعدء یناوله الشیخ ما وه صحائف. ودواة مداد وريشة 
يعرف ملمسها بين أصابعه» یقعد نون ال لوح کتابته» یضع 
أشياءه» ويجهز صحائفه» ویشرع فی نسخ الخطوط. وبين 
العبارات یری حبییته تدنو من مرادهاه تخطوء فتنبت في آثار 
خطوها حبّات ذهب. یلمّها جنودٌ یتبعون تیهها» یکڈسُوقَہا نی 
سفائن غزوهم» وییحرون ال آرض رغبتهم یتبعون حلم 
قائدهم "کولبس" الذي يضع منظاره على عينيه» ویمر ببصره 
على طول الشاطی» پدیر لارض الیعاد زمنها الاي. 

بری "کولبس" خضرة المدودة » طواطمَ منصوبة» لتمنع» 
عن بكارة EN‏ غزاة نا یصلوا بعد أَهْهَا شعب يارس 
حضارة البقاء» وبساطة وجود تشغله أفراس bs an‏ 
وأرض تنح ساكنيها الحكمة ووسائل العيش الكافية» يحجبون 
عوراتہم الفطریةء ویحیون بحسب عقائد الطبيعة وفضائل 
الادراك البدائي. 

Eis He ee ge‏ آرواحهم 
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پبریق ذهب وفضائلھم بشھواتِ كمَّّت في أبدانهم زمن 
رحلتهم تراودهم أحلامٌ بملامس نساء تخمّرن هم» ویتتابعون 
على الحجر المهيأ لشحذ سیوفهم. التي وهبوها لفناء دم یستوطن 
ع ار ولا يملك لنصاهم دفعا. 


على مذبح الرَّبّ يضع جنودٌ "کولبس" Gil a‏ 
O rod 3 «LL 5‏ لقائدهم الغنائی فيجثو 2 گر ابه lg‏ 
يصلي» ويقوم إلى أوراقه. يكتبٌ إلى مُطرانه: 

''لتد جری الاضطلاع بهذه اطهمة لننفق ما سوف نكسبه 

منها ق رد الدیار ا مقدسة إلی الكنيسة المقدسة"(6) 

ویکتب ال ملکیه فرناندو وایزابیلا: 

"عندما بدأت الاستعدادات لاکتشاف جزر اهند الغربیف 

كان ذلك بقصد مناشدة اطلك واطلكة عاهليناء اتخاذ قرار 

بإنفاق الموارد التى هكن أن ترد إليهما قي استرداد 

التدسی "2 


(6) من خطاب آرسله کولبس (عام 1492م) الی البایا. 
(7) من خطاب آرسله کولبس (عام 1501) الی ملکیه فرناندو وایزابیلا. 
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ثم يملأ صفحة یومیاته» ويخرج إلى الأرض الجديدة» ينتهك 
عراياهاء وأسبات حضارة larval‏ للاهوته» ویمنح آهلها 
Is eS‏ الملؤن» والموت» ليجني من فردوسها آحلام 
غزو قدس تلفط js e‏ حوافر آفراس "دون کیخوتة" 
وهي E‏ على أبدان أنطاكية» وطرابلس والرَّمَاء تنثرٌ خلفها مِرَقَ 
الآبين بأرضهم.ء ودم المنافحين عنهاء وبقايا من دافعوا عن 
الأسوارء وماتوا تحتهاء وهولٌ من رجفواء فقدموا مفاتيح 
الولوج إلى مدائنهم قرباناء وهلكوا. 

ومن حومانها ا حر تبصر ماریانا سبل الد وتأسی لایمانا 
ذف بوجعها وجوعها ال آرض تقبل بهاه وفي مسار طيرانها تنثرٌ 
خوافيهاء رسائل محبة وسلام» وتمر في سیاء "دون کیخوتة" فلا 
A AA‏ أن يكيل الطعن للآهلين, 
أو أن يخوض برمحه في دروب مدينة الرَّبُء القابع على جبل 
التجربة يبكي» ويرقب من عليائه سقوط "بيت لحم". ووصول 


dla‏ الغزاة ی مشارف الدينة القدسة یرقبون آسوار الدینق 
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التي تي شم من حدودها نارا؛ فینصبون احصار آبراجا من 
خشب. ویتنازعون في نفوسهم العرش القدس. 

تحمل عليهم المدينة بأحجار بيوتهاء وسهام تعرف مصارعهاه 
وشذراتِ نار» وافتخار بصمود م يلبث أن تحطم تحت فيض 
هن الم ين و اک 
مرورهم إلى مسجدٍ أقصىء ویفخرون بمفاتیح "یافا" ويأخذون 
أهلها أخذ الفناء» لتصعد الأرواح المغدورة إلى سمائهاء تمر بطائر 
يحوّم فوق مواقع شهادتها. 

مقضی ماریانا فی سفرھا حلّقة تجذيها لمحة من ريح لوركاء 
رجہ ES $ pat dal dle‏ 
ورقة وجدتها نحت الريح» تستدفئ بقصيدهاء وتصير إلى دار 
حلاصها في آطراف البستان» تدنو من نبوءتهاء يغمرٌ سَمکھَا 
lies‏ باب u da Usas‏ 
Gyles 552i canals‏ شسُرّت قبل الانء وطیوراء وتواریق 
وقبضة من تُحاس, قد إليها كمّهاء تطرق بهاء فلا أحد. 
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تذكر ما کان من ربتها فتردد اسم الحبيب, ینفتح لدخوضا 
تشم رائحة زهر البرتقال» وتسمع ترنییا مبهم الحروف يأتيها من 
الانحای وتری نوافذ شاهقةت مرسومة بالنور النافذ Lape‏ 
وآلوان ملکوت بعید. ینثال الضوء منها ال بسّط معلقة تحوي 
رموزا منقوشة بالید» ملس علیها بيدهاء تصير للأنسجة لون 
الروح» ويخفت النورء» ویکون شعاع له طعم اللوعة وهدوء 
نفس استقرّت. تتبع رند وجهته» فيأخذها إلى محراب بآيات 
تعلمهاء و خطوط تقرآها: 

"فلو لم يكن لموجود فعل يِخْصّه. لم يكن له طبيعة تخصّه 

ولو لم يكن له طبيعة تخصّهء لما كان له اسم يخصّهء ولا 


خد رگاتت OY ah glee Vig dels LIS LET‏ 
ما ٍن تنتهی من leeds‏ تبداً النوافذ ی ٍرسال نورهاء تدا 
إلى الأشیاء وی مسارهاء لل شْلّم من خشب زیتون له لعة 


یراج ورائحة سلام» تصعده إلى ¿silos yla sl‏ 


(8) الفيلسوف الأندلسي ابن رشد (1198-1126) "تهافت التهافت". 
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ومورق ho‏ من مروا به» تأنس ال نقوش فا جلال الکون 
اتی ثَيرُّ فی قلبھاء فتضعٌ البّصرَ حیث زهرة اسمهاء وتدفع 
الباب فتكون إلى قبة يتدلى سراجها خافتا؛ يشرع في ولادة نوره 
للداخلة تنمحي العتمة واه این bbs‏ 
بتشاكيل أرابيسك. وخزائنَ من أشجار مُدن تعرفهاء وني 
أرحامها كتبٌ مذهُّبة الجنبات » تتفحصها ببصيرة المشتاق» تمر 
على الأساء: "شرح كتاب N u‏ "جوامع الخطابة 
والشع ر "» "مقالة في العقل "© "رسالة في التوحيد والفلسفة ". 

“Ob Wg Ul‏ "تلخي صكتاب الكون والفساد ". ۲ فصل 
ا مقال في ما بين ا حكمة والشريعة من الاتصال " وفي أحدها تقراً: 


و ۶ 


اف الدب هلها أن فين عل رما انحن فق alien‏ 
و سرت وسواء كان zu‏ مشاركاً لنا أو 
غير مشارك في ايل فإن الآلة التي تصحٌ مها التزكية» ليس 
يُعتبر في صحة التزكية بها كونها آلة مشارك لنا نی ايل أو 


غبر مشارك إذا كانت فيها شروط الصحة. وأعني بغير 
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الشارك مَنْ نظر نی هذه الأشیاء من القدماء وقبل ملة 
الاسلام ۲ 


تؤوب من كتابها إلى زمن وجودهاء تنفتح النوافذ إلى 
أقصاهاء تخرج إلى براحِهّاء تفيض عليها السماء بکل نورهاه 
فتستحیل زاجلةًء تطير فوق المدائن» تلمح في فضائها رفرفات 
خزن تتجه ای آرض غادرتها» تقترب من الطاثر الوحید تتناظر 
الأعين» وفي جميعها بريق ألم مكتوم. 

تنطلق ماريانا إلى حيث غادرت الحبيب» وتنطلق رَند 
تكونان إلى حيث الجسد المهدور. يحتضرٌ تحت زيتونة جافة» تهرع 
ماريانا إلى حيث الروح اخارجة من احسد الغدور. تنتفض 
نفسها بالأسىء تتلقى الروح السارية إلى علاهاء تلمّها بین 
جناحيهاء وتلمحه| رند؛ روح شاعر وطائر» روحان تتشابکان 


في صعودهماء تكملان قصيدة خلقاها معا ینثرانها من سیائه| 


(9) الفيلسوف الأندلسي ابن رشد (1198-1126) "فصل المقال 4 ما بين 
الحکمن والشریعت من الاتصال. 
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على الاتین. 

تہبط رَنڈُ إلى الزيتونةء تلقط غصنا مازال به بعض خضرة» 
deal po cit)‏ يلمحها "بيكاسو" اللاهي على شاطئ 
كانت قد التقت عنده الحبيب» يرسمٌ على الرمال خطوط 
جسدهاء وهي تسبح في الفضاء كالوحيء تعبر بحراء وقدساً 
يمرح الدون المارق عبرهاء يقاتل زخرفات النوافذ» وجذور 
ll al let‏ ؛ إلى العاشق ق في مقامه» 


a‏ ريشة شا آلق النجم ینتظر ابیبك وبخط في صحیفته: 


"Job JU JE هسام مرت الوصل»‎ CR 5 


= 
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وحول نار للساء نجلس, یتراقض ظلانا خلفنا 
حتى يصيرا ظاذ dig‏ ونغم رپ 
ییا نم وی ال بیغ لحم 
Oo‏ مساحہ الب 
oro ul y] carey,‏ ات WE.‏ 
صفرة جافت ولا صوت, لرقرقت ما لخفقات 
آجنحیّ طاثر لیس سوی دبیب رمل یصعد 2 
0000 9.00 
کانت الارض جمیعها مثل کمن مبهمت 
يتوقف على فهمها وجودك معلقة أمام بصر ك 
ولا تدركين لها معنى. سنوات امتلأت بالصلابة 
والفناه حتى كنا نأكل قصائدنا والأرغفت 
re‏ 








